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عي آل اقل اير لاکد لَه ت الْمدكميرت 
شم الله اَن اليم ١‏ َه ب العمدلميت )ا 


تیر 2 ملك بور آلب ا 


نتعت ا هدنا الط المستقم 0 


9 و رک 


أت عنم تنوب مان لكايه ن 


0ے 
0 


يقال لَهَا: القَاتحَةٌ أَيْ فَاتِحَةُ الكتاب خَطَا وَ بها فح الْقرَاءَةُ في الصّلاة 


*و يقال لها الحمد: للحديث فى الترمذى3124 - عَنْ أ 


«الحمد لله 10 اقرا 5 و وه الكتاب ب و وَ |/ يه معو المكَان 
"و يقال لها الشغاء للحديث فى سنن الترمذي 2064 - عَنْ اي سيد أن نَاسَا من َضْحَابٍ اللي 4# 


ده 012101 سے 


مَرُوا بحي منَ العَرَپ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ وَل يُضَيْفُوهُمْ فَاشْتَىَ سَيْدْ هُمْ فا وتا فَقَالُواهِ هَل عِنْدَكُم ذَوَاءٌ؟ 
ُلنا: َعَم وَلَكنْ لم رونا وَلَمْ تُصَيْفُونا فلا تفْعَلُ حَنّى ُو نا جل 

فَجَعَنُوا عََى ذَلِكَ قطيعًا مِنَ العَتَم قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ متا يَفْرَأْعَلَيْهِ بقَاتحَة الكتاب قبا 

قَلَمّا أَتيْنا النَبِيّ يود كرنَا ذَلِكَ لَه قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ انها رفَيَة؟» 

و يقال لها الصلاة: للحديث فى سنن الترمذي 2953 - فَإِيّ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَقُولُ: " قال الله تَعَالىَ: 
قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني وَبَْنَ عَبْدِي نضْفَيْن فَنِصْفُهَا لي وَنِضْفْهَا لعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَل. 


يَقُومُ الْعَبْدٌ قَيَقُولُ: (الحَيْدٌ لَه رَبٌ العَالَمِينَ [الفاتحة: 2] 

فَيَقُولُ الله حَمِدَنٍ عَبْدِي. فَيَقُولُ (الرّحْمَنِ الرّجيم) [الفاتحة: 1] 

َيَقُولُ الله: أ أَنْنَى عَلَيّ عَبْدِي. فَيَقُولُ [مَالِكِ يوم الدِينِ) فَيَقُولٌ: مَجَدَني عَبْدِي 

وَهَذَا لي وبني وين عبدي اياك عبد تَعبد وَإِيَّاكَ مسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] 

وآخرٌ السُورّة لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ: 

ا 0 المُسْتقِم صِرَاط الَذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلّا الضَّالِيعَ [الفاتحة: 7] 
سُمْيَتْ مَكَةُ 3 الْقَرَى لتقم اه م جَمِيعِهَا وَجَمْعهَا مَا سوَاهًا وَقيل: لأنَّ الْأَرْضَ دُحِيَثْ منْها. وَصَعَّ 

ال :لان نی في الصَّلَاة ففرا ف ٤‏ رَكْعَة بالسَبْع الْمَتَاننِتَسْمِيَتْهَا 

من فضائلها:- 

مسلم (806) عَن ابن عَبّاسط# قَالَ:ْبَيَتَمَا جبريل فَاعِدٌ عِنْدَ التب سمح نَقِيضًا (-صوتا كسوت الباب إذا فتح) 

من فوقه فَرَفْعَ امه فَقَالَ:هَذًَا بَابٌ مِنَّ السّمَاء فح الْيَوْمَلَمْ يُفَْحْ غ قط إلا اله 


029 


قَنَرَلَ منهُ مَلَكَّ فَقَالَ: هَذَا مَلَكَّ نَرَلَ إلى الأزض لم يل قط إل الوم اة 


e 
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و قَالَ: اشر ورين أُوتيتهُمَا َم يُؤْتَهُمَا نَبِيّ ع قَبْلَكَدفَاتِحَةٌ الكتاب ب و خَوَاتِيمِ سُورَة الْمَقَرَة 
لَنْ تَقرَاً د بِحَرْفٍ منْهُمًا إلا أعطيته " 
مسلم (395) عَنْ أب رة عن الي كدْقَالَ: :«مَنْ صَلَى صَلَاةً لم يَفْرَأ فيا بأ الْقُرآن فَهِيَ خدَاجٌ» 


فقيل لأبي هُرَيْرَةَ: إِنّا نَكُونْ وَرَاءَ الِْمَام؟ فَقَالَ: «افْرأ ها في نَفْسِكَ»فإني سَمعْتُ رَسُولَ الله وَلِوْيَفُولُ: " 
قال الله تَعَالَ: قَسَمْتُ قَسَمْتُ الصلاة بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نضْفَيْن وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ 0-0-6 


وروت 8ه ت 


الكلام على تفسر الاستعاذة 
قال الله تَعَالى: (خدٍ الْعَفْوَوَأمُرْ بِالْعْفِ وَأَعْرض عن الجَاهِلِيَ” وَإمَا يَنعَتَكَ مِنَ الَيْطانِ نزع فَاسْعَعِدْ باد لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الأَغراف: «دمم 
5 و 7 


و: ااذ َعْ بای هى أ تراه بيات وَقُلُ رَد دا 0 هَمَرَاتِ الشَّيَّاطِينِ* عُودُ بكَ رَبّ أَنْ يَخْضُرُونِ) الْمُؤْمنُونَ:6و -98] 


وَقَالَ تَعَالى: [اذقغ يالى هى أَحْمَئُ ن فَإِدًا یی ك ریا عن كأَنهُ وَل یي aS‏ ضكرا ينا نلكنقا إلا كر EE‏ نازتا 
يَنزِغَتَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ نزع فَاسْتَعِذٌ باللّه إِنَّهُ هُوَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيْ [ذ فصلت: 34 -36] . 
فَهَذْهِ ثَلَاث آيَاتِ لَيْسَ لَهُنَ رَابِعَةٌ في مَعْنَاهَا وَهُوَ 7 كه يمر ممصَاتَعَة الْعَدُوّ اْإِنْسيٌ وَالِْحْسَانٍ إِلَبْه 


رَه عَنهُ طبعُةُ الطَّيب الأَضل إِلَ الْمُوَادّة وَالْمُصَافَاة ور ا 
إِذْ لا يَقْبَلُ مُصَانَعَةَ وَ لا إِحْسَا اتا و لا ينغي غَيْرَ هلاك ابْنِ آدمَ لشدّة الْعَدَاوَة به وَبيْنَ أببه آدمَ من قبل 
فلا بل رَشوَةَ 5 لا يو فيه جَمِيل لاله شري بالطَنع ولا َه عَنك إلا الذي خَلَقَهُ 

1 ۹ فُتتَنَّكُمْ اله ا الْحََة) [الْأَعْرَاف: 27[ 

و قَالَ: ِن المَّيْطانَ أَحُمْ عَدُ E EE‏ يشر يوية كر ارايخ اا السّعِرِ[قاطر: 6[ 


و قال (أْفَتَتّخِدُوئَهُ و ريه أَوْلِيَاء مِنْ دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُ عَدُوٌّ بفْسَ لِلظَالِمِينَ بدلا [اآ ڳف: 50] 


٠6 


َع باود إل ي الجن و كب قكين مامات َه لتا و قَدْ قَالَ: 

قَيعرَيِكَ لأعْويئَهُْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [ص: 82 83] 

و قال تَعَاكَ:(َإدا قرت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ الشَّيْطانِ اليّجية ائه ليس له سلطا عل الَّذِينَ موا وَكَلَ رَه وگوم 
[النَخْلِ: 98 99] 


و من فوائد الاستعاذة: 
ET‏ اسْتبّ رَجُلآنِ عِنْدَ النّبيّ ووو نَحْنْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ و 
صَاحِبَةُ مُعْصَبًا قَدِ احْمَرٌ مر وجه جه قال التي بإ عم گيمَة لو فَالَهَالَدْحَبَ عَنهُ عَنْه 
عو بل من ليطن اليم فَقَانُوا للرَّجْلِ: ألآ تَسْمَعٌ مَا يَقُولُ النَّبي ؟ قَالَ: إن لَسْتُ بمَجْنُو 
١‏ و من تطّائف الاسْتعَادّة. 

انها طَهَارَُ لقم مما كَانَ يَتعَاطَاهُ مر اللو و الَقَث2- و تَطيببٌ له و تَهَيُوْ لتلاوة كلام الله 
5-3 هي اسْتعَانَةٌ بالله و اغترافٌ لَه بِالْقدْرَة وَللْعَبْدِ بِالمْعْفٍ وَالْعَجْرِ عَنْ مَقَاوَمَة هذا الْعَدُوٌ الْمُبِينِ الْبَاطنيٌ 
الذي لا يقر على مَنْعه وَدَفْعهِ إلا ال الذي خَلَقَهُ و لا َمل مُصَاتَعَةٌ و لا يُدَارَى بالِْحْسَانٍ 
بخلاف الْعَدُوٌ منْ تَوْع الْإِنْسَانِ كَمَا دَلَّثْ عَلَى ذَلِكَ آيَاتْ الْقُرْآنِ في ثلاث من الْمَنَاني 

1 قصل و لاس 577 1 
وى الالْتَجَاءٌ إلى | ه والالتصاق بِجَنَابه من شَرّ کل ذي شر 
اة تكو لدع اشر وَاللْيَادُ يَكُونُ لطب جَلْبِ الْخَبْر 
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و ےس ڃو في ' E‏ ٤ے‏ ووو سے ے0 َو 2 إن 57 .وو 

كما قَالَ الْمُتَتَبّىِ:ِيَا مَنْ ألوذ به فيمًا أَؤَملَهُ ............. و من أعوذ به ممن احاذ 
معد وك د ات ال عفد > ميلس کي داوف 
لا بر الناس عظما آنت كاسرَه ... ولا يَهيضون عظمًا أنت جابر 


فَصْلٌ مَعْنَى الِاسْتِعَادَة 
و مَعْنَى أَعُودْ بالله من الشَيْطَانِ الرجيم 
أَيْ: َج جاب اله من الشَيْطَانِ اجيم أن يضر ٠‏ في ديني بنى | و ذُنْيَايَ أو يَصَدَّنى عَنْ فغل مَا 


2 
0 و 90 


أ يَحْذَنِي عَلَى فغلٍ م ما نُهيثُ عنه 
“و (الشيطان) ف َة لَب مُشْتَقُ من شَطَن إذ بع 


6و ل 


ˆ مُشْتَقّ من مَاط لِأنَهُ مَخْلُوق من ار‎ a 
و لِهَذَا يُسَمُونَ كُلّ ما تر من جني و سي وَ حَيوَانٍ شَيْطَانا قَالَ الله تَعَالى:‎ 
]112 [وَكدَلِكَ جَعَلتا ِل تب عَدُوًا َيَاطِنَ الإیں وان يُوج بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ زرف الْقَوْلٍ غُرُورا الأقام:‎ 
4 *مسلم (510) عَنْ ڪنل الله ا الات عَنْ اي در ظادقَالَ: قال رَسُولُ اله‎ 
«إِذا قَامَ َحَدُكُمْ يُصَلَي انه سار , هُ إِذَا گان ن يده مثل آخرّة الرّحل‎ 
دا لم كن ن يديه مثل آخرة الرّحْل فَإِنَهُ فطع صَلَاتَهُ الْحمّارٌ وَالْمَرْآَهُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدْ»‎ 


قُلْتُ: : يا 5 7 مَا بال الْكَلْبٍ الْأَسْوَِ من نَ الگلب الْأَحْمَرِ من الْكلب الْأَصَفَر؟ 
قَالَ:يَا ابن أخي سَأَلْتْ رَسُولَ الله 4 كا سَآلتنى فَقَالَ:«الكلبُ الْأَسْوَدُ مَيْطَانُ» 
)2 ا ا ا َ 
*و (الرّجيم): فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ: له مَرجُومٌ مَطرُود عن ال كله كما قال تعالى: 
ولق رَيَنَا السَمَاءَ ادنيا بِمَصَابيح وَجَءَ اها رُجُومًا لِلشَيَاطين [الْمُلّك: 5] 
بي آم لمن ایر © 

8 مد ل ر رب الک لیت '() لحن کے یر 2 ملك بوم آل‎ ١ 
© ل تة اك يث © أف رط انتم‎ 
2 صرْط لن أت عله عير الْمَْصُوب عَِلْنهِرْ ول الال‎ 


ضضم ) 
أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لفظ ( اسم ) مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى 


له ) هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية و هى صفات الكمال. 


o29‏ < 0 و 


عَلَم عَلَى الرّبٌ تَبَارَكَ و تَعَالَ يُقَالُ: إِنَهُ الاسم الْأَعْظَمُ لان يُوَصَفٌ بِجَمِيع الصَّفَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَ: 


-_ 
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(هُوَ ال الَذِى لا إل إلا هْوَ عَالمُ الَْيْبٍ وَالشَّهَادةِ هُوَ اليَحْمَنُ البَحِيهُ*هُوَ يه RDA‏ 
السَّلامٌ الْمُؤْيِنُ الْمُهَيِْنُ الْعَزِيرُ الجِيارُ الْمُتَكَيّرُ سْبْحَانَ اللّهِ عَمَا ده 0 له ا الق الْبَارِععُ الْمُصَوَّرُ له 
الأسَْاء ا حش مُسَبَحُ له ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيدُ ا لحكيم :22 24[ 
َأَجْرَى الْأَسْمَاءَ الْبَاقِيَةَ كلها صفات لَه كَمَا قَالَ تَعَالَ: (ودده الأسْمَاءُ الست فَادْعُوهُ به 
وَ قال تَعَاكَ: إل اذْعُوا الله أو ادْعُوا البحْمَنَ أَيّامَا كدعوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الْحَسَْ) [الْإِسرَاءِ: 110] 
ل الله قال 


*البخاري (7392)عَنْ أ ى هنر أَنَّ رَسُولَ | 


كا 


إِنَّ لله تَسْعَةً وَتَسْعينَ اسا مائَةٌ إلا وَاحِدًَا مَنْ أَخضَاهًا دَخَلَ الْجَنَةَ لتقن )اسم عام في جَمِيع أَنْوَاعِ الرّحْمَة 


يَختص به الل تَعَالَ 

و لهذا قَالَ: ثم اسْكوَى عل الْعَوْشٍ البَحْمَنُ) [الفزقان: ودافَذَ کر الاستواءَ باسمه الرَّحمّنِ لِيَعْمّ جَمِيعَ حَلْقه بِرَحْمّته 
قَانُوا: قَدَلّ عَلَى أَنَّ الرَحْمَنَ اشد مُبَالَعَةَ في الرَّحْمَةَ لعْمُومِهَا في الدَارَيْنِ لجميع خَلْقهِ 

و لما تجمهر مُسَيِْمَةُ الگذاب و تَسَمّى بِرَحْمَنِ الْيََامَةِ كَسَاهُ اله جلبَابَ الْكَذْبٍ وَشْهِرَ به 

لا يُقَالُ إلا مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ فَصَارٌ يُضرب به الْمََلْ في الكَذب بَيْنَ أَهْلٍ الْحَضَرِ مِنْ أَهْلٍ الْمَدَرِ وَأَهْلِ الْوَبَر 
من أَهْلٍ الْبَاديّة وَ الْأَعْرَابِ. 


(آكَِرِ ) إِنا هُوَ من جهّة الْمُؤْمِنينَ قَالَ تَعَالَ:[وكانَ بالْمُؤْمِنِيَ رَحِيمَ1 [الأخراب: 43] فَخَضَّهُمْ باسمه الرحيم 


o َو‎ 


*و أَمّا الرَحِيمُ فَإِنّهُ تحال وَصَفَ به غَيْرَهُ حَيْثْ قَال:لَمَذ e‏ لعن الق ريو عليه ما عر 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفُ رَحِيمٌ) [الَوبَة: 128] 


كنا وَصَف عَيْرَُ بلك من أَسْمَائِه في وهنا حلفا الإنْسَانَ ِن ُظفةٍ مكاج تبْكليه مجَعَلْتاهُ َمِيعًا صي 


2 ررس ع 8 کے اس ضاف جه م 2ع ٤ے‏ 4 را ەرو 25 2 8 ¢ 222 هد و و 2ه 
لر لاذ بحم لر لا ٠‏ وهو 0 ب سس 
فلهذا بدا باسم الله و وصفه با نه اخص و اعرف من الرحيم لان الت لتسميّة أولا إنما تكون بأشرف 
ال 5 مدا انْكَدَا الآ 9 E‏ ك 1 
لا 
سماءِ فلهذ بتدا بالاخص فالاخص 
جه ددع نه 9 وه 0 0 م 


و قد زعم تعضهم أن العرَبَ لا تَعْرفُ الرّحْمَنَ حَنّى رَد اله عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بقَوْله: 

قل اذْعُوا اللّه أو ادْعُوا اليحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الست الْإسْرَاءِ:110 

و لهذا قال كُفَارُ فَرَيْشِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ لما قَالَ رَسُولُ الله كل لعَاى44 :اكب د سم الله اليَحْمَنِ البَحِيم) 
فَقَانُوا: لا تغرف الرَّحْمَنَ وَ لا الرّحِيمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

َ قال :ودا قي لهم اسْجُدُوا لمن قَالُوا وما ابحم أَنَسْجُد لما تأمُرْكا وَرَادَهُمْ كُقُورا 

[الفرقان: 60] 

3 وَ الظَاهِرٌ ُن إِنْكَارَهُمْ هَذَا ما هو جُحود و عاد و َعَنْت في گفرهم 


ەر 


فَإِنَهُ قد وجد في أشْعَارهم 5 الْجَاهِليّة تَسْمِيَةٌ الله َال بالرحمن 


الجزء 1 صفحة 1 1-سورة الفاتحة 
*و قَدْ اشد لِبَعْض الْجَاهِلِيّة الجُهّال:-ألَا َر بَثْ تلْكَ الفتاةٌ هَجِيتها . .. ألا قَضَبَ الرحمنٌ رَبى يها 
قال سَلَامَةُ بن جندب الطَهَويُ:غجلتم عَلَيْنا عَجْلَتِينَا عليكُُ . .. وَمَا يَشَأْ الرْحمّن يَعقد يَعْقد ويُطْلِقٍ 

و اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة و أئمتها:- 


1-الإيمان بأسماء الله و صفاته 2-و أحكام الصفات. 
-فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم. 
فالنعم كلها أثر من آثار رحمته و هكذا في سائر الأسماء. 
-يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به کل شيء -قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 
فصل فى فضلها: 
1-اذا تعثرت- 
سنن أبي داود 4982 - عَنْ أبي المَليح عَنْ رَجُلٍ 
قَالَ گنت رَديف النَبِيّ E:‏ دَابَةٌ قَقُلْتُ: تعس الشَيْطَانْ فَقَالَ: " لا تقل تعس الشَيْطَانُ 


إن إذا فلت ذلك تََاطمَ حَنّى يَعُونَ مل البَئتِ وَيَقُول: بوق وَلَكِنْ قُل: يسم الله 
فَإِنْكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاعَرَ حَنَى يَكُونَ مثْلَ الذْبَاب " 


قال بن كثير: هدا من َأثير رگ بشم الله ولا نَمتَحَبُ في أول كل عمل وَقَوْلٍ 

-وَ تَسْتَحَبٌ في أَوَّلِ الْوْضُوءِ لما جَاءَ في بن ماجه397 عَنْ أبي سَعيد: 

"لا وضوء من م يَذْكْرِ اشم الله علَيّْه"*قال الشيخ مصطفي العدوى :النفي فيه الكمال لا نفي الاصل 

2-تستحب عند الاكل: 

مسلم -2022 عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بن أي سَلَمَةَ قَالَ: : كُنْتْ في حجر رَسُولٍ الله ل 

وَ كَانَتْ يدي تَطيش في الصَّحْفَة فَقَالَ لى: «يَا عْلَامُ سم الله وَكُلْ بِيَمِينكَ وَكُلُ مما يَلِيكَ» 

3-تستحب عند الجماع:- 

البخارى-141عَن ابن عَبّاسِ بلع النَبيّ قال 

اللّهُمَ جَنبتا الشَّيْطَانَ وَجَنّبِ الشَيْطَانَ 3 7 کک لم يَضره» 

(الْحَمَد َه ) 

هو الثناء على الله بصفات الكمال و بأفعاله الدائرة بين الفضل و العدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. 

الشّكْرُ لله خَاِضًا دُونَ سَائِرِ ما يُعْبَُ مِنْ دونه وَ دون كل ما بَراً من خَلْقِهِ با أنَْمَ عَلَى عِبَادهِ مِنَ العم 

التي لا يُْصِيها الْعَدَدُ و لا يُحِيط بعَدَدِهَا عير ناء أنْتى به عَلَى سه وَفي فيه أَمَرَعِبَادُ أن ينوا عليه 
فَكَأَنَهَ قَالَ: قُولُوا: اند لِنّها 


اع عع 


ب تیت ) 

الرب هو المربي جميع العالمين - و هم من سوى الله- بخلقه إياهم و إعداده لهم الآلات 

و إنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة فمنه تعالى. 
و تربيته تعالى لخلقه د٠نوعان:‏ - 


الجزء 1 صفحة 1 1-سورة الفاتحة 
1-+عمة 2-خاصة. 
فالعامة:هى خلقه للمخلوقين و رزقههم و هدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

و الخاصة:-تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان و يوفقهم له و يكمله لهم و يدفع عنهم الصوارف و العوائق الحائلة 
بينهم و بينه 

و حقيقتها: تربية التوفيق لكل خير و العصمة عن كل شر. 

- و لعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصة. 
فدل قوله ررب الْعَالَمِينَ )على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه 
واعتبار. 

و الرّبّ هو: الْمَالكُ الْمُتَصَرْفْ وَيُطْلَقُ في اللّعَةَ عَلَى السَيّد و عَلَى الْمُتصَرّف للإضلاح 


وى ەرو 


و کل ذلك صَحِحٌ في حَق الله تَعَال ولا يُسْتعْمَلُ ارب عبر لله بل بالإضَافة تَقُولُ: رب الدَّارِ رب كَذَا 

وما الزن قَلَا يقال إلا لله َر وَجَلَ 

(الْعَالَمِينَ):جَمْعٌ عام [وَهْوَ مَوْجُودٍ سوی لله عَزَ وَجَلَ] 

وَقَالَ الرّجّاجُ: الْعَالَم کل مَا خَلَقَ الله ف الدّْيًا وَالآخرّة. 

قَالَ الْفُرَطْبِيٌ: : وَهَذَا هُوَ الصَحيح أنه ا لكل الْعَالَمِينَ كَقَوْله: 

(َقَالٌ فِنْعَوْنُ وَمَا َب الْعَالّمِينَ * قال مث ب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إِنْ كُنْكُمْ مُوقِنِينَ) الشعراء 24-23 
وَالْعَالَمُ 2000 من الْعَلَامَة (قُلت): أت عِلمُ دال عَلَى وجُود خَالقه وَصَانعه وَوَحْدَانيّته كَمَا قَالَ ابْنْ الْمُعْتَرٌ: 
قَيَا عَجََا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ .. آم كنف يَجْحَدُه الْجَاحدُ 


وف ك شَيْءٍ له آي ة... تذل عَلَى أنه وَاحِدْ 

(الريحْمن ارصم ) 

إنما وصف نفسه "بالرحمن الرحيم "بعد قوله "رب العالمين" ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب 
كما قال تَعَالَ: ئ َع بای أن أَنا الَْمُورُ الَحِيمُ وَأنَّ عَذابى هُوَ الْعَذابُ اللي [الْحِجْر: 49- 50] 

و قَولّهُ تعالى:! إِنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ م اقاب وَإنَّهُ لَمَفُورٌ يَحِيمٌ ] [الأنعام: 165] 

قال: ا فيه ترهيب و (الرحمن الرحيم) ترغيب. 

*مشلم 275 عَنْ اي هُرَيْرَةطظه أن رَسُولَ الله 4 قَالَ:- 

«لَوْ يَعَلَمُ الْمُؤْمِنَ مَا عِنْدَ الله من الْعْقُويَة مَا طَمِعٌ بِجَنّته أَحَدٌ 


سه بدو 


و لَوْ يَعْلَمُ الْكَافرٌ مَا عنْدَ الله منّ الرّحمّة مَا قَنَط منْ جَنّته أَحَذ» 
( ملك بر ا )و مَالِكُ مَأَخُوذ مِنَ اليك 


كنا قَالَ: [إِنا ن درت الأرْضّ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإَِيْئَا يُرْجَعُونَ) [مَرْيَم: 40] 


الجزء 1 صفحة 1 1-سورة الفاتحة 
و قَالَ: 3 غود برب الئاس * مَلِكِ الكّاين] [النّاس: 1 2] 
و مَلِك: مَأَخُودٌ منَ الْمُلْكَ كَمَا قال تَعَالَ: لِمَنِ الْمْلّْكُ الْيوْم يآ لله الْوَاحِدِ لار [عافر: 16] 


0 عو ده ےت و هع ل هيه 


و تَخْصِيصٌ الْمُلْك بِيَوْم الدين لا ب يَنفيه عَمَا عَدَاهُ لأنه قَذ تَقَدّمَ الْإخْبَارُ بِأَنَهُ َب الْعَالَمِينَ 


ت 


وإ ضيف إل يوم الذين لا ار دي E‏ 
% و ر ع UGE‏ ا ىَ؟ آذ له ر 
كنا قال ل: ايوم يَقُومُ م الرُوحٌ وَالمَايِكة ضَعًا لا يَتَحُلْمُونَ إلا من أذِنَ له حن وَقَالُ صَوَايا [النما: 38] 


و املك في الْحَقيقة هُوَ اله عَزَ وَجَلَّ قال الله تعَاكَ:(هُوَا الله اد ا ا س السَّلامم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فى البخارى 5 - قال رَسُولُ الله ي: 


8 
ل تو ملم 


او ا ا 2 م القيّامّة عند الله - تَسَمَى مَلكَ الأمُلآك» 
*البخارى 4812 - عن 5 هريرَة ة ظ4 قا : : سمغت رَسُولَ الله له قول 


و عمس وو 


"يفيس اله لزق و يوي السمَوَاتٍ يتمينه فم يَقُول: : أنا الملكُ أَبْنَ مُلُوكُ الأزض 


201100 


ما قَسْمَبَةٌ تسْمِيّةٌ غَيْرهِ في الدنْيَا َلك فَعَلَى سَبِيلٍ الْمَجَازِ كَمَا قَالَ تَعَال: ل الله قَدْ بََتَ لڪ طَالُوت مَل 


وف البخار ى2788: (مثل الْمُلُوك عَلَى الْأَسرَّةَ) ودين الْجَرَاءُ وَ الْحسَابُ 
كما قَالَ تَعَالى: [يوْمَيِذِ ذ يُوَفِيهمُ الله ديهم ا حقو قا ل: (أينًا لن َي مَجْزِْيُونَ مُحَاسَبُونَ 


ىت 


اله( مَِكِ ): هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر و ينهى و يثيب و يعاقب 

و يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ل ورور آل )و هو يوم القيامة 

يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها و شرها:-لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور 

كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك و الرعايا و العبيد 
و الأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه 

*فلذلك خصه بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين و لغيره من الأيام. 


وو > 


زاك ند اك م 

أَنْطَفْ في التَوَاضُعِ من إِيّاكَ أَعْبدُ لكان اننال من تستلييها امه و لكل e‏ اها 
تعَاكَ الذي لا تطغ أَحَدَ أنْ يَعْبْدَمُ حقّ عبَادته و لا يا يُثْنِيَ عَلَيْهِ كَمَا ليق به 

و الْعبَادَةٌ مَقَامُ عَظِيمٌ يشر رف به الْعَبْدُ لانتسَابه إلى جَتَابٍ الله تَعَالَ 


ال ل 
[الْحَْدُ ينه الى نل عل عَبْدِه اتاب [الْ ڳف: 1] [وَأَنهُ ًا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوم [الْحِن: 19] 


الجزء 1 صفحة 1 01- -سورة الفاتحة 


٤ه‏ 
و آرة 


فَسَمَّاهُ عَبْدَا عند إِنْرّالهِ عَلَيْه و قِيّامهِ في الدَّعْوَة و إِسْرَائْهِ به و أَرْشَدَهُ إلى الْقِيَام د الْعبَّادّة ف أَوْقَاتَ يَضيقٌ 


صَدْرُهُ من تكذيب الْمُخَالِفِينَ لَه ا حَيْتُ يَقُولُ!ولَقَد غلم أك يق صَذرك يما َُوُون* فَسَبَحْ يحَمْدٍ ربك 
CE a‏ ئی يَأَتِيَكَ الْيَقِينُُ [الْحِجْر: 99-97] . 
0نخصك وحدك بالعبادة و الاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر و هو إثبات الحكم للمذكور و نفيه 


عما عداه. 


*فكأنه يقول: نعبدك و لا نعبد غيرك و نستعين بك و لا نستعين بغيرك. 
*و قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص و اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 
و ١‏ العبادة ) 
اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة. 
و( الاستعانة ) 
1-هى الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع و دفع المضار2-مع الثقة به في تحصيل ذلك. 
3-و القيام بعبادة الله و الاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية و النجاة من جميع الشرور 
فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 
و إنما تكون العبادة عبادة إذا كانت :- 
1-مأخوذة عن رسول الله 24-مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة 
و ذكر ( الاستعانة ) بعد ( العبادة ) مع دخولها فيها:-لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. 
فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر و اجتناب النواهي. 


الْعبَادَةُ في اللّعَةَ من الذلَة 
يُقالُ: طَرِيقٌ مُعَبَد وَ عير مُعَبّد أئ: مُدَلَلُ 
وف الشر ع: عبَارَةٌ عَما يَجْمَعْ كَمَالَ الْمَحَبَّة ة و الْخْضُوعِ و الْحَؤْف. 
قدّمَ الْمَفغُولُ وَ هُوَ (إِيَاكَ) و كُررَ للامْتمّام و الْحَضرٍ 
آی: لا نبد عبد إلا إِيّاكَ و لا تتو ئى إلا عَلَيْكَ 
وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطّاعَة. و الدّينُ يَرْجِعٌ كله إِلَ هَذَيْنِ الْمَعتَيين 
و هَذَا قال بَعْضُ السَلَفِ:-الْفَاتحَةٌ 7 ر الْقَرْآنِ و سرَّهًا هذه الْكَلمَةُ: :[إِيّاكَ تَعْبَّدُ وَإِيَّاكَ مَسْكَعِينُ) [الْقَاتحة: 5] 


فالذول تبرؤ مِنَ الشَّرْكِ 


e 


0 


و الان َم الْحَوْلِ و القوة و التفويض إلى الله عَزَّ وَجَلّ. 

و هَذَا الْمَعْنَى في عير آيَة من الْقُْآن كقوله تَحَالَ:(فَاعْبُدْهُ وَتَوكلُ عَلَيْهِ وَمَا ريك عَافِلٍ غا لون زه عدن 
(قُلْ هو البَحْمَنُ آمَنَا په وَعَلَيْهِ َو [نملك: و2] رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْر ب لا إل إلا هُوَ فَاتخِدهُ كيلا لْمُرْمِْ وا 

و كَذَّلِكَ هذه الآية لكرهة. الاك 16 عبد وا تَمْتَعِينا . 


الجزء 1 صفحة 1 ا الفاتحة 


هع دع چ 


أنه لما انى عَلَى الله فگانه افر بَ و حَصْرَ بين يدي الله تَعَالى فَلهَذا قَالَ: (إِيّاكَ تَعْبدُ وَإيّاكَ مَسْتَعِينُ) 


وَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أن اَل السُورَة حَبَرُ منَ الله تَحَالى بِالئَّنَاءِ عََى َفْسِه الْگرهَة بِجَمِيلٍ صقاته الْحُسْتَى 
رشا لِعبَادِه پان ينوا عَليْه بِدَِكَ و لهذا لا تصځ صله مَنْ لمْ بَفُل ذَلِكَ و هُوَ قار عليه 


گمَا جَاءَ في المَحِيِحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت ظ4 أَنَّ رَسُولَ الله كَالَ لا صلا لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ د بقَاتحة الكتاب" 


ت 
ب 


*و فى مُسْلِمِ عَنْ أبي هرَيرَةَ ظل عن رسول الله :"يفول لله َعَاكَقسَمْتْ الصلة يبي وبين بدي فين 


فَنضَفْهَا لي و نضفْهَا لعَبْدِي وَلعَبْدي مسأل إذا قال الْعَبْدُ: ند يله , رث الْعَالَِّينَ] [الْقَاتحة: 2] 56 


* إا قَدّهَ: (إيّاكَ تَعْبُدا عَلَى (ِوَإِيّاكَ ذَسَْمِين) لأَنَّ الْعبَادَةَ لَه هي ل و 
Th‏ اه 
( آهْدنا لط آلْمَسْمَقم) أى: دلنا و أرشدنا و وفقنا للصراط المستقيم 

1-و هو الطريق الواضح الموصل إلى الله و إلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به (((لا اعوجاج فيه))) 
2-المتابعة لله و للرسول فرٌوي انه كتاب الله3-الحق4-الصراط هو الاسلام 

*أحمد 17634 -عَنْ ن النَواس بن سَمْعَانَ الْأنْصَارِىَ »4 عن رَسُولٍ الە اقا :ضر عر e‏ متلا صرَاطًا مستقيمًا 
و عَلَى جَنْبَتَيْ الصّرّاط سُورَانِ فيهمًا أَنْوَانٌ مُفَنَّحَةٌ وَ عَلَى الْأَوَابِ سَتَورٌ قي 

و عَلَى 4 الصرَاط داع َقُول: آنا الاس ا دْخُْلُوا الصّرَاطَ جَمِيعًَا ولا ترجو 

و و داع يدعو منْ فوق الصّرَاط قدا أَرَادَ يَفْتَحْ شَيْنَا من تلْكَ الْأَوَابِ 

قَالَ: : وَيْحَكَ لا تَفْنَحْهُ قَإِنَكَ إن تَفتخة تلج وَ الضَرَاط الام و السُورَان: دود الله 


و الْأَنْوَابُ الْمُفَنّحَةُ: مَحَارم الله و ذَّلِكَ الدّاعي عَلَى رَأس ادرو : كتَابٌ الله 


وك 


و الذّاعي مِن فَوْقَ الصّرَاط: وَاعظ اله في قلْبٍ كل مُسْلِم " 
++ کل هذه الْأَقْوَال صَحِيحَةٌ و هي مُتَلَازمَةٌ : - 


إن مَنِ انبَعَ لبي و وَاقمَدَى بِاللَذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أي بكر وَعْمَرَ قَقَدِ ابح الق وَمَنِ اثبع احق َقَدِ الع 


فف ل ل ليم 
ق بعضها د د بَعْضًا وَلِلّه الْحَمْد. 
فالهداية إلى الصراط: 1-لزوم دين الإسلام 2-و ترك ما سواه من الأديان 
و الهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما و عملا. 
انواع الهداية:- الهداية:-و الْهِدَايَةٌ هَاهْنَا: -1-الْإِرْشَادُْ 2-وَ التَوْفِيقُ وَقَدْ تَعَذَّى الْهِدَايَةٌ بتفسها كَمَا هُنَا 


شنا الصا د مَعْنَى أَلْهمْا أو وَفْفْنَا أو ارزقتا أو اغطتًا (وَهَدَيْنَا هُ التَجْدَيْنَ) [الْبَلَدِه 10] 
5 بَينَا لَهُ الْخَيْرَ وَ الشَّرّ و قد تَعَذَّى بإِلى وله تَعَالَ: (اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيوا [النّخلٍ: 121] 
و ذَّلِكَ بمَعَنَى الإز شاد و الدّلالة و كلك فونه تَعَالَ: (وَإِنَكَ لدی إلى صِرَاطٍ مُسْكَقِيو] [الشُورَى: 52] 


وقد تَعَدَى باللام كَقَوْل أَهْل الْجَنّةِ إا ليد يله اأذى هَدَانًا لِهَدَ1الأغررف: دم]أى وَفَقَنَا لهذا وَجَعَلَنَا لَه 


وهذا الصراط المستقيم هو : (صرط لين عست علو )من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. 


عع 


ها 


هلا 
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هُمْ الْمَذْكُورُونَ في سُورَة النّسَاءِ حَيْثُ قَالَ: [وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُولَ قأويك مَعَ الَدينَ نعم اله عَلَِْمْ ِنَ ابي 
والشتطيق ا ا و وليك وفيا * كلك القضل ن اه رك باه علي [النْسَاءِ: 9 70] . 


(غَيْرِ) صراط (لْمَعْصُوب عله ) الذين عرفوا الحق و تركوه كاليهود و نحوهم. 


- 
عأ | 


و غير صراط روک الال )و أكد الكلام ب زرلا لِيَدُلُ عَلَى أن نَم مَسْلَكَيْنِ فَاسِدَيْن وَ هُمَا طَرِيقَنَا الْيَهُود 


و النَضَارَى. / 7 
ما جيءَ بها لتأكيد الف لتا يَُوَهَمَ انه مَعْطُوفْ عَلَى ا لذينَ أَنْعَمْتَ نعَمْتَ عَلَيْهم) وَلِلْمَرْقٍ بين الطَريقتَينٍ 


و + ا 


لدُجْتَنَبَ كَل منْهُمَا فَإنَّ طَرِيقَةَ أهل ل الْإِمَانِ مُشْتَملَةٌعَلَى الْعلم الق َالْعَمَلٍ به وَالْيَهُود فَقَدُوا الْعَمَلَ 
وَالنَضصَارَى فَقَذُوا العلم وَلهَذًا كَانَ الْعَضَبُ للْيَمُود والضلال للنَصَارَى لان مَنْ علم وَتَرَكَ اسْتَحَقٌ الْعَضَبَ 


بخللاف من ن لم يَعَلَمِ. 
َالْصَارَى لما كاثوا َاصدِينَ شیا لكنهُمْ لا دون 03 ا ا | الْأَمْرَ منْ بابه وَهُوَ تباغ 
ل ن احص أَوْصَافٍ الْيَمُود الْعَضَبُ 


ئ أ 


e 


كَمَا قَالَ فيهم: : من لته الله وَعَضْت عَلَبْه) ] [الْمَائَدَة: 60 ` 
و حص أَوْضَافٍ النَصَارَى الضََّالُ كمَا قَالَ:(قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كيرا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبيل] [المائدة. 7 
و بِهَذَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ. 
*الترمذى ت بشار 2954 - عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتم هَن النَّبِيّ ؤقَالَ:اليَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَصَارَى صُلآلٌ 
-الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 
فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن 
أولا: -فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
1- توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ( رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 
2-وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ :ر الله ) ومن قوله: ( إِيَاكَ تَْبدُ ) 
3-وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه و قد دل على ذلك لفظ ر الْحَمْدُ ) كما تقدم. 
ثانيا:-و تضمنت إثبات النبوة في قوله:( هدنا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ ) لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 
ثالغا:-و إثبات الجزاء على الأعمال في قوله:( مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ ) وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه 
الجزاء بالعدل. 
رابعا:-و تضمنت إثبات القدر و أن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية و الجبرية. بل تضمنت الرد على 
جميع أهل البدع والضلال في قوله:( هدا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ ) 
لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 
خامسا:-و تضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة و استعانة فى قوله:( إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينْ ) 
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فالحمد لله رب العالمين. 

#امتملة هَذْهِ السورة الكريمة و هی سبع آيات :- 

1-عَلَى حَمْد الله وَتمْجِيده وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ بذكر أَسْمَائِهِ الْحُمْتَى الْمُسْتَلْرِمَة لصفّاته الْعْلْيا 

2- وَعَلَى ذكْر الْمَعَاد وَهْوَ يوم الدّين 

3 -وَعَكَى إزشاده عَبِيدَهُ إلى سُوَالِه ه وَالقَصَرّع ! ِلَيْه وَالتَبَرُوْ و من حولهم وَقُوَتَهِمْ 4 -وَإِلَ إخلاص العبَّادّة لَه 
وَتَوْحِيده بالأُوهيّة تبارك وَتَعَالَ و تنزيهه أَنْ يَكُونَ لَه شَرِيكٌ أو تظير أَوْ مُمَائلٌ . 

4- وى اليم | ياه الْهدَايَةَ لل القراط 0 وَهْوَ الذي القوي 0 عَلَيْه نه حَتَى ُفضي بهم ۾ ذلك 


والشالحية. 
5و اشْتَمَلَتْ عَلَى التَرَغِيبٍ في الْأَعْمَالٍ الصّالحَة لِيَكُونُوا مَعَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقيَامَة 

6- و الذي مِنْ مَسَالِك اْبَاطِلٍ لقلا يُخدَرُوا مع سَالِكِيها َم القيامة و هُمُ الْمَعْضُوبٌ عَليهِمْ و الصالُون. 
وما أَحْسَنَ ما جَاءَ إِسْنَادُ لْإِنْعَام لَه في قؤْله تَعَالَ: (صِرَاط الَّذِينَ أَْعَنْت عَلَيْهن) 


2 


وَحَذْفُ لماعل في الْعَضَبٍ في قوله تَعَالَ: غير الْمَعْضُوبٍ عَلَنِوم) 

وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَاعلَ لِذَّلِكَ في الْحَقِيقَة كقوله :لک 5 تون لين ولوا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَّيْهِم[المجادلة: 14] 
77 كَذَلِكَ إِسَْادْ الضَلَالٍ إلى مَنْ قَامَ ب به وَإِنْ كَانَ هُوَ الذي أَضَلَّهُمْ بقدّره كقوله: 

(مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ قَهُوَ الْمُهُكَِى وم مَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجَدَ له وَلِيّا مُوْشِدٌ د [اآ كمف: 17] . 

وَقَالَ: ا الله 0 ادى لَهُ وَيَدَرُهُمْ فى طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [الْأَعْرَاف: 6]. 

إل غر ذَّلِكَ م الآيّات الذَّالّة ای نه سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُْقَرِدُ بالهدايّة وَالْإِضْلَالٍ لَا گم تقول الفرقة الْقَدَرِيَة 
وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ من اَن الْعبَادَ هُم الّذِينَ يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَيَفْعَلُونَة وَيَحْتَجُونَ عَلَى بدعتهم مشاب منَ 
القَرَآن وَيَتْرْكُونَ ما يكون فيه صريحا في ارد لیم وَهَذَا حَالُ أَهْلٍ الضلال وَالْعَيّ 


و 9 


و قد وَرَدَ في الحديث ث الصحيح: مسلم (2665) عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: تلا رَسُولُ الله : 
زهو الى نر عَلَْكَ الْكِتَابَ ئة آيَاتٌ گات هُنّ أمُ اتاب وَأكَرُ مُتَقَابَِات ؟ 
مِنْهُ ابْتكَاءَ الْفِعَْة وَايْتَِاءَ اویل وا ل تويك ا ال" وخوت ف الوم بغرأ لوق اا بد کل من عند ربك وما بد گر إلا 
ولو الْْباب) 


قَانَت: قا رول الله لل :«إِذًا رايم الْذِينَ نعو ما تَشَابَهَ مله له وليك الَّذِينَ سَمَى الله فَاحَذَرُوهُمْ» 
قال بن كثير:يغني في قله تَعَاكَ: اما الِّينَ في و م زبخ قَيَتَبِحُونَ مَا تَشَابَةَ منة) [آل عِمْرَانَ: 7] 
E‏ عفد لل لمت في القرانٍ جه صحيحة لأ القن جج لِيَفْصلَ الْحَقَّ من الْبَاطل مُفَرَكَا بيْنَّ الْهُدَى 


َالضَلَالِ وَلَيْسَ فيه فض وَل الختلاف لَه منْ عِنْد الله تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ . 


چ 9 وە 8 & o‏ 


فصل : يُسْتَحَبٌ لِمَنْ قرا الفَاتحَةَ أن يَقُولَ بَعْدَهَا: آمين [مثل: بس] 
و يُقَالُ: أمينّ. بِالْقَضْر أَيْضًا [مثْل: يين] وَمَعْنَاهُ: اللّهُم اسْتَجِبْ 
و الدَّلِيل عَلَى استحباب التأمين نشد أحمد مخرجا 
2 عن وائل بن حجر قَالَ: سَمعت النَّبيّ قر را 3 الضَّالَينَ] فَقَالَ: «آمين» د بها صَوَنَهُ 
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*البخاري 780 - عَنْ أي هْرَيْرَةطك: أن اللي يلدْقَالَ: 
ذا أَمّنَّ الإِمَامُ فَأَمُنُوا فَنّهُ مَنْ وَاقَقَ تََمِيئهُ تَأمينَ الملآئكة غْفْرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه - 


*مسلم (410) عَنْ اي هُرَيْرمَ أن رَسُولَ الله يقَالَ: 

إا قال أَحَدُكُمْ في الصلاة آمِينَ وَ الْمَلَائِكةُ في السَمَاءِ آمِينَ كوَاقَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى عُفرَ لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبه 
مسلم -404 عن اي موسي 4# مرفوعا"إذًا صَلَيْتُمْ كَأَقِيِمُوا ضَفُوفَكُمْ ثُمَ لَيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا گر فَكَبْرُوا 
وَإِذْ قا (((يعني الامام))) [غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَل الصَالَين الفاتحة: جإفَقُولُوا: آمينَ يج م الله 

*ابن ماجه -856 عَنْ عَائَشَةَ عَن النَّبِيّ كلُوٌقَالَ: 


د ر هس شو ارو 9 سم پو سار 2 ول له سم وت ul‏ 
«ما حسّد اليتهود على شىء ما تكم على السلام و التامين» 


¥ 
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الجزء 1 صفحة 2 2-سورة البقرة 


2-سورة البقرة-مدنية بشم أده تن ل اتيم 


لف ®“ 
23 © يك اڪ لابه شك فين © 


م > عد وب ا مع وميم ونا رتفي ند و 

الین يؤمنون يلغي ومون الصلؤة ويا رزقنهم فقون 

وء و أ لا ےر هوه ام معه 2 و 
وان بۇمِنون ‏ 4 زل إليك وما زل من مَك ويا لخر هر بوقون 0 


وک عَلَ حدى ین ووك هُمْ انیت © 


2 
قي 


*مسلم -780عَنْ ابي هْرَيْرَمَه أَنَّ رَسُولَ الله ل قا 
لا تَجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَ إن الشَبْطَانَ يَنْفْرٌ منَ الذي j‏ فيه سُورَةٌ الْبَقَرّة» 
*مسلم (804) عن أثي | أَمَامَةَ | الْبَاهاى فَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَلوْيَقُولُ:- 


«اقَرَّءُوا الْقرْآنَ فَإِنَهُ ياي يَوَمَ | الْقَيَامَة شَفيعًا لأَصْحَابه اقَرَءُوا الزهْرَاوَيْنِ الْمَقَرَهَ وَسُورَة آل عمُرَان 
E‏ اتان نيم الْقيَامَة كَأَنْهُمَا غَمَامَتَانِ أو كَأنَهُمَا ان أو كَأَنَهُمَا فرقان من طز صَوَافٌ 


(0Ew 


تَحَاجّان عن أَصْحَابِهمًا اقْرَُوا سُورَة الْمَقَرَة ة فَإِنْ أَخْذّهَا بَرَكَةٌ كَهَ و تركهًا حر ولا تَسْتَطيعُهًا الْمَطَلَةُّد -َالسّحَرَةٌ) » 
تقدم الكلام على البسملة. 
و أما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي 
اا ل 


(الم) 


مَجْمُوعٌ الْخُرُوف الْمَذْكُورَةِ في أَوَائلٍ السّوَرِبِحَذْفٍ الْمُكَرّرِ منها أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْقًا وَوى: 
ال م ص ر ك ي ع ط س ح ق ن يَجْمَعْهَا قول (((نَص حَكِيمٌ فَاطِعٌ لَهُ بيرّ))) و و هى نضفُْ الْحُرُوفٍ عَدَذَا 


“oA, يعو‎ 


*و لدا گل سورَة افثتحَٹ بِالْحُرُوفٍِ فلا بد أن يذْكَرَ فيها الانْتِصَارٌ للقرآنِ و بَيَانَ إِعْجَازِهِ وَ عَظَمَته 
و هذَا مَعْلُومُ بالاستقراءِ وَ هُوَ الْوَاقعٌ في تشع وَعِشْرِينَ سُورَة ة و لهذا يَقُولُ تَعَالى: 
[الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رر رَيْبَ فيه [الْمَقَرَة: 1 2] . 


[الم * الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الح الوم * نزلٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ پاق مُصَدِّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْْ [آل عِمْرَانَ: 3-1] . 

وَغَبْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الذَالّة عَلَى صحَّة مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤْلَاءِ لمن أمعن النظر 

و قوله ردك لحكَبُ)العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين 
و المتأخرين من العلم العظيم و الحق المبين. 

ف لَِاريبفِهِ )و لا شك بوجه من الوجوه و نفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب و الشك" اليقين" 
فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك و الريب 


الجزء 1 صفحة 2 2-سورة البقرة 
و هذه قاعدة مفيدة:- أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده و هو الكمال 


(((لأن النفى عدم و العدم المحض لا مدح فيه))) 


-فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: (هدى فين ) 

و الهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة و الشبه و ما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة 
وقال 

١‏ هُدَى )و حذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية و لا للشيء الفلاني لإرادة العموم 

و أنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية و الفروعية 

و مبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف 

و مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. 

و قال في موضع آخر: [ِهُدَى لِلنَّاس) [ابترة: 185]فعمم و فى هذا الموضع و غيره 

( هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ) لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق. 

فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا و لم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم 
و أما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية و هو التقوى التي حقيقتها: 

1-اتخاذ ما يقي سخط الله و عذابه بامتثال أوامره 

2-و اجتناب النواهي فاهتدوا به و انتفعوا غاية الانتفاع. 

قال تعالى:[ يا ايا الَِّينَ آمَنُوا ِن توا اله َل لَكُمْ فُرَْانَا وَبُحَفْرْ عَنْكُمْ سَيَكَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَك 
اله ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ) [الأنفال: 29] 

-فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية و الآيات الكونية. 

و لأن الهداية نوعان: - 1-هداية البيان2- وهداية التوفيق. 

فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. 


هو مه هق 


و هداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة . 

و خْصَّتٍ الْهدَايََ للمتقين. کا قال:(قُل هو لِلَذِينَ آمَُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى دانم وَقرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ 
عي 4# الترخ اضل :لح ا ت 57 يس د ه 2 چ چ 9ہ ا امه ےت 9 ا 

عَمَى أوليكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَّكان بَعِيد [فصلت: 44] .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المُؤْمنِينَ 
بالتّفع ِالْقُرْآن لأَنَهُ هُوَ في تفسه هُدّى و لكنْ لا ينال إلا الأبرَارٌ 

*ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 


عن مون بلي )حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح 


ج 


و ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. 


الجزء 1 صفحة 2 2-سورة البقرة 
إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره و لم نشاهده و إنما نؤمن به لخبر الله و خبر رسوله. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله و رسله. 

فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده و سواء فهمه و عقله 

أو لم يهتد إليه عقله و فهمه. 

بخلاف الزنادقة و المكذبين بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. 

و ركت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 

و يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة و أحوال الآخرة 
و حقائق أوصاف الله و كيفيتها و ما أخبرت به الرسل من ذلك 

فيؤمنون بصفات الله و وجودها و يتيقنونها و إن لم يفهموا كيفيتها. 

ما الْإِيمَانُ 5 اللّغَة قَبْطْلَق عَلَى التضديق الْمَخْض وقد يُسْتَحْمَلُ ف القَرَآنِ وَالْمُرَادُ به ذلك گما قال تَعَالَ: 
(يُؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) [التَوبَة: 61] 

و كُمَا قَالَ إِخْوَةٌ يُوسْفَ لأبيهم: إلقا ا ِمُؤْمِنٍ لكا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَِ [يُوسُفَ: 17] 

و كَذَلِكَ إِذَا اسْتُعْملَ مَفْرُونًا مََ الْأَعْمَالِ؛ كَقَؤْله: إإلا الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالات؛ [الانشقاق: 25 والتين: 6] 
َأَمّا ذا اسْتُعْملَ مُطْلَقَا فَالإِمَانُ الشّرْعِي الْمَطْلُوبُ لا يَكُونْ إلا اغتقاة) | وقول وَعَمَلَاه 

*هَكذًَا ذَهَبَ إِلَيْه كر الْأئمّة بل قَنْ حَكَاهُ الشَافعِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَيُو عْبَيد وَغَيْرُ واحد إِجْمَاعَاءِ 

أنَّ الإِيمَانَ ل و عَمَلّ يَزِيدٌ د وَ يَنْقْصُ. 

[يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْسَاقَالَ: يُؤْمِنُونَ بالله وَمَلائكته وَكُتْبِهِ وَرُسْله وَالْيوْم الآخر وَجَته وَتاره وَلقَائْهِ وَيُؤْمِنُونَ 
بِالْحَيّاة بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْبَعْثْ فَهَذَا غَيْبٌ كُلَهُ. 

++ يا اليب فَمَا غَابَ عَن الْعِبَاد من قر الْجَنّة وَأَمْرِ اللَارِ وَمَا وَمَا ذُكرَ في القرآن. 

5# ِالْقَدَر. فكل هذه مُتَقَاربَة 5 مَعْنَى واحد 


أَنَ جَمِيعَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الْقَيْبٍ الذي يَجِبٌ الْإِهَانُ به ثم قال: ومون اسلو ) 

لم يقل: يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. 
فإقامة الصلاة *إقامتها ظاهرا:- بإتمام أركانها و واجباتها و شروطها. 

“و إقامتها باطنا:- بإقامة روحها (((و هو حضور القلب فيها و تدبر ما يقوله و يفعله منها))) 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إإِنَّ الصَّلَاءَ تئ عن ا وَالْمذْكُر [العدكبوت: 45] 


الجزء 1 صفحة 2 2-سورة البقرة 
وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة فرائضها 
ونوافلها. 

ثم قال:(وعًا رهم يفن )»-يدخل فيه النفقات الواجبة ((كالركاة)) 

والنفقة على الزوجات و الأقارب و المماليك ونحو ذلك. 

و النفقات المستحبة بجميع طرق الخير. 

-و لم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه و تنوع أهله و لأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله 

و أتى ب« من » الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم 

غير ضار لهم ولا منقل بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. 

و في قوله:ر رَرَقْنَاهُمْ ) إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم 

و إنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده 
فاشكروه باخراج بعض ما أنعم به عليكم و واسوا إخوانكم المعدمين. 

و كثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن:- 

- لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود -و الزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده 

فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه 
فلا إخلاص ولا إحسان. 


e‏ عع 


الله بني الإسلآم م عَلَى حَمْسد =لالدعائم بالنسبة للبناء لا 

ن مُحَمَّذًا 0 00 م الصلاة -_ الزّكَاة وَالحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ 
ثم قال:(وَالدينَ يوم مآ أنزل للك و هو القرآن و السنة قال تعالى: 

( وانرد اله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالِْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ كن تَعْلَمُ وان فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا [النساء: 113] 

فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول و لا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه 

إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة 

الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها و إن صدقوا بلفظها فلم 

يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. 


*البخاري 8 -عن ابن عَمَرَ 7 
وجود له إلا بها:شَهَادَة أَنْ لا إل إلا الله 


و قوله: (ومآ أل من َِكَ)يشمل الإيمان بالكتب السابقة و يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 
و بما اشتملت عليه خصوصا التوراة و الإنجيل و الزبور وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية 
و بجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. 


م ضعي تب اردور برص 


ثم قال:- مالي هر ِْوْنَ)بالْبَعْتْ وَالْقيَامَة وَالْجَنّة وَالنَارِ وَالْحِسَابٍ وَالْمِيرَانِ. 


الجزء 1 صفحة 2 2 سورة البقرة 
و إا سُمَيّت الآخرَةٌ لأَنّهَا بَعْدَ الدّذيًا 

و « الآخرة » اسم لما يكون بعد الموت و خصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 
و لأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل 

و « اليقين » هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. 

یك )ای: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة (عَلَ هدّى من ی 

أَنْهُم عَأَى ذ نور من رَبْهِمْ و بُرْهَانِ وَ اسْتقَامَة وَ سَدَادِ بتسديد الله إِيّاهُمْ و توفيقه لَهُمْ 

أي: على هدى عظيم لأن التدكير للتعظيم 

و أى هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة:-للعقيدة الصحيحة و الأعمال المستقيمة 

وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. 

-و أتى ب « على » في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء 

-و فى الضلالة يأتي ب « في » كما في قوله: PE‏ اڪ ا عل هُدّى أَوْف صَلَالٍ مُبِينِ) [سا: 24] 

لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 


ثم قال :ایت هم اليرت ) 
8 9و وي > َو c0‏ 0 ان هاس 


ا منجحون المدركون ما 


هم وَ إمانهم بالله و كثبه و رُسُلِه مِنَ:- 

1-الْقَوْزِِالنُوَابِ 2-وَ الْخُلُودِ في لْجَنَّاتَ3-وَ النّجّاة مما أَعَذَّ الله لأَعْدَائه من اقاب 

-و الفلاح هو الفوز بالمطلوب و النجاة من المرهوب حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك 
سبيلهم و ما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. 

فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال: 


له 0 اه 0 اوتا e‏ مء سهم وما نع 4 0 
og‏ أل ركهم عدف ایک ااا کدی © ر لهم 
لا یددوا فى الْأَرَضٍ فَالْوَأ إِنَمَا حو O‏ لاتم هم ألْمُفِْدُونٌ وکن لا نر © 


وا كنآ مع لقاش كلو ؤي وم نكم ام الماك ِنَم هم السا ولك لا كمون 


منوا الوا اما وَإدًا حلأ إل سينو کارا نا مَعَكُم إِنَما ن هرموه © 
مز 90 00 . ددسم يعَمهون (:1) أُوْلتيِكَ أ دين اشرو E:‏ اة بَلْهُدَى 


- 


رص r‏ کے م م 0 د م و م 
فَمَارحَت جره رف کے لكلف كتث ل الى ای 1 
ما أَصَاءَت مت اع هب أل شرم د ن 16 ORIS‏ 


إنَّ ألَذِ م كَكَمَرُوأ) يخبر تعالى أن الذين كفروا أى: اتصفوا بالكفر و انصبغوا به و صار وصفا لهم لازما 
*غطوا الحق و ستروه صفات الكافرين 7-6 


“إنهم مستمرون على كفرهم فَرِسَوَآء عَلَتهِمْءَأَندَّرتَهمْ امم شرم لا ومون 
لمكو ب" 
قبقة و حقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه 
5 الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة و كأن في هذا قطعا لطمع الرسول يفي إيمانهم 
و أنك لا تأس عليهم و لا تذهب نفسك عليهم حسرات 6 


ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال:(حَتَمَ حسم اه ڪل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ) 
ل علبي بطع ل يحنها الأبوان وا وهام قيها قا O‏ بصعي ود e‏ يفيدهم. 
و لفقت الات عل أن الله 2 وغل ق وَضت فته بالقثم و انط على قلوب الكافرين زاره 
كنا قال: : لل طبع الله غلبا فرعن وَذْكْرٌ حديث تقليب الْقُلُوب:- 


و سمه 


*مسلم قَالَ حُذَّيْفَةٌ: سَمعْتُ رَسُولَ الله وقول : :«تَعَرَض الْفنُ عَلَى اقلوب كَالْحَصِير عُودًا عُودًا 
أي لب بها كت فيه کته سَوْدَاء وَ اَی قب أَنْكرَهَا نكت فيه نُكْتةُ بَبْضَاء 


تی صر عََ فلن عََى أَبيَضَ مِثْلٍ الصا قلا تَصْرُهُ فة مَا دمت السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
ES‏ كَالْكُوزْ مُجَخَيًا لا يَعْرفٌ مَعْرُوفًا و لا يُنكرٌ مُنْكَرًا إلا مَا أَشْربَ من هَوَاهُ» 


00 صفحة 3 2-سورة البقرة 


س © وه 


إن الْمُؤْمِنَ إا ذب دنا كانت نكتة 5 5 قَلْبه فَإِنْ تاب ونزع واستعتبّ ب صقل قَلَبْهُ وَإِنْ راد ؤَادَتَ 
حَتََى تَعْلّوَ قله َذَّلكَ الرّانُ الذى قال الله تعَالَ: (كلا پل رَانَ عل لويم ما كنا يبون [الْمُطَفْفينَ: 14] 


ته فال این خَرير:فات: سول الله أن :-الذّنُوبَ إا تَتَابَعَتْ عَلَى الْقُلُوبٍ أَغْلَقَتَهَا 


و إا انها أَنَاهَا جيتئذ َنم د مِنْ قبل الله تَعَاكَ و الطَبْعٌ قلا يَكُونُ ِهان إِلَبْهَا مَسْلَكَ 
لا للگفر عَنها مُخَلْصٌ فَدَِكَ هُوَ الْحَنْمُ وَ الطبِعُ الذي كر في قله تَعَالى: 


(ڪکم اله عل كُلويهم ول 2 عه انظ تَظيرُ الطَبْع وَ الْحَنْم عَلَى مَا ما درک الْأَيْصَارٌ من الأَوْعبّة وَالظرُوف 
التي لا يُوَصَلُ إِلى قا فيا إلا بق ذلك عَنَْا ثم حل 
قَگذلك لا يصِلُ الْإمَانُ إلى قُلُوبٍ مَنْ وَصَف الله نه حَتمَ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ إلا َعدَ 


دع دوس 


وحَلّه رِبَاطَهُ عَنْهَا . 
و اغلَمْ أنّ الْوَفْفَ التَامّ عى قَوْلِهِ تعَالَ: (حَكمَ الله عَلَ كُلُوبِهِمْ وَل سنونا و قَوْلَهُ وَل أَبْصَارِهِمْ غِمَاَةً) 


و رده 


له تة إل طن يون على القلب على الشفع و الاو -وَ هي الْغْطَاءٌ -تَكُونْ عَلَى الْمَصَرِ 

(وکاح نره هج عِعَنوَةٌ)/غشاء و غطاء و أكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم 

ر ا ا ا ت 

و إنما منعوا ذلك و سدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم و جحودهم و معاندتهم بعد ما تبين لهم الحق 
كما قال تعالى: [وَتْقَلْبٌ أَمْيِدَتَهُْ وَأَبْصَارَهُمْ كمَا لَمْ يُؤمِئُوا و أَوَلَ مَرَةٍ َنَدَرُهُمْ فى ظَغْيَانهمْ َعْمَهُومٌ [الأنعام: 110] 
فنحول بينها و بين الانتفاع بآيات الله فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة 

*و هذا عقاب عاجل* ثم ذكر العقاب الآجل فقال:(وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌ )و هو عذاب النار و سخط الجبار 7 


“لما تَقَدّمَ وَصْفٌ الْمُؤْمِنينَ ف صر السُورَة اربع يات صفات المنافقين 20-8 
َم عرف حَالٌ الْكَافْرِينَ هتين الْآيَتيْن 


شَرَعَ تَعَالَ في بيان حَال الْمَُافقينَ الَذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِمَانَ و يُبْطئُونَ الْكَفْرَ 


د 2 وےے ےہ 


و لما كان أَمْرهُْ يَْتَبه على كثير مِنَ الاس أَطْنَبَ في ذكْرِمْ بصِفَاتٍ مُتعَددَةِ كل مِنهَا نقاق 
كَمَا أَنْرَلَ سُورَةَ بَرَاءَةٌ فيهم وَسُورَةَ الْمُتافقينَ فيهم و و ذَكَرَهُمْ في سورة ؛ الثُور وَغَيْرِهَا منّ السور 


تَعْرِيقًا لأَْوَالِهمُ لِتُجْتَنَبَ وَ يُجْتَنَبُ مَنْ تَلَبّسَ بها أَيْمَا 


*و إا تر صِفَاتُ الْمُنَافِقِينَ في السُوَرِ الْمَدَنيَة أن مَك َمْ يَكْنْ فيا قاق بَلْ گان خلا 

مِنَ الاس مَنْ كَانَ يُظْهِرَ الْكُفْرَ مُسْتَكْرَها و هُوَ في الْبَاطنٍ مُؤْمِنٌ 

فلمًا هَاجَرَ رَمُولُ الله إل الْمَدِيئَة وَكَانَ بها الْأَنْصَارٌ مِنَ الوس وَالْحَرْرَج وَكَانُوا في جَاهِلِيتِهمْ يَحْبْدُونَ 
لضام عَلَى طَرِيقة مُشْرِى الْعَرَبِ وَ بها اهود من أَهْلٍ الكتاب عَلَى طَرِيقة أَسْلَافهمْ 

و كَانُوا تلات قَبَائَلَ: لو ونع خلفاء الخزرع و بلى التضير و لو 1 قُرَيْظَة خُلَقَاءُ الوس 

فلمًا قَدِمَ رَسُولُ الله يكوا مدينة و أسلم من أسلم من الْأَنَصَارِ من قَبِيلَقَ الوس و و الْخَزْرَج 

و كَل مَنْ أَسْلَمَ من الْيَهُودِ إلا عَبدَ الله بْنَّ سَلام ظ4 

و لَمْ يَكْنْ إِذْ ذَاكَ نقاق أيه 


نفا 0 € o99‏ سا rth gog So‏ 
نفاق يضا لانه لم يكن ( للمسلمين بعد شو تخاف 


الجزء 1 صفحة 3 2-سورة البقرة 
بَلْ قد كَانَ عَلَيْه الصَّلَاةُ السام وَادَعَ لْيَهُودَ و و قَبَائلٌ كَثِيرة من أخاء ء الْعَرَبِ حَوَالٍ الْمَدِيئّة 
قَلَمَا كَانَتْ وَفْعَةُ بر الْعْظْمَى و و أَظْهَرَ ال كلمت وا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ 


ل هي سے کا کے 


کال عَبْد اله ِن أ بن سَلُولَ و گان رَأسَا في المديئة و هُوَ مِنَ الْكَرْرَج و ان سَيْدَ الَئِقَين في الْحَاهِلِية 


و و كَانُوا قد عَرَّمُوا عَلَى أن ملكو عَلَيْهمْ فَجَاءَهُمْ الْخَيْر وَأَسْلَمُوا وَاشْتَكَلُوا عَنْهُ فَبَقِيَ ف نَفْسهِ من الإشلام 
وَأَهْله فَلَمَا كَانَتْ وَفعَةُ َذْرِقَالَ: هَذًَا امز قذ تَوَجَّه كَأَظْهَرَ الدَّخُولَ في السام 

و دَخَلَ مَعَهُ طَوَاِفٌ مِمّنْ هُوَ عَلَى طَرِيقَتِه و نخلّته وَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب قَمِنْ تم وُجد النَقَاقُ في أ 
الْمَديئة وَمَنْ حَوْلَهَا منَ الأَعْرَابِ اما الْمُهَاجِرُونَ َلَمْ كن فيهم أَحَدٌ لاه لَمْ يَكْنْ أَحَدٌ يُهَاجِرٌ مكرّهًا 
بَلْ اجر ور رك مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَرْضَهُ رَعْبَةَ فيمًا عند الله 8 الذّارٍ الآخرة. 

و لهذا به له سْبْحَائَهُ على صقَات الْمَُافِِينَ لتلا يت بظاهر هرهم الْمُؤْمِنُونَ فيفخ ذلك فَسَادُ عَرِيضٌ مِنْ 
عدم الاختراز ز منهم و من اعتقاد د إهانهم وهم م كقَارٌ في نَفْس الْأَمْر و هَذَا من الْمَحذُورَات الكبار أن يَظَنَ 
بِأَهْلٍ الْفُجُورِ خَيْرِ فَقَالَ تََالَ:(وَمنَ الگاس مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّه وَبالْيَوْ الآخِر وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ 

أيْ: يَقُولُونَ ذلك فَوْلَا لَيْسَ وَرَاءَهُ فَيْءٌ آخَرْ 

كَمَا قال تعَاى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا نَمْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ النّيا [الْمُتَافقُونَ: 1] 


إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فَقَطْ لا في نَفْسٍ الْأَمْرِ وَ لِهذَا يُوَكْدُونَ في الشَّهَا دة بِإِنْ و لام التأكيد في حبر 


هل 


o 


گا أكدوا قَوْلَهُم: (آمَنَا ياللّه ي وَباليَوعٍ الآخِر) و لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَّلِكَ كَمَا أكذبهم الله ؛ في شَهَادَتِهم 
وقي خَبَرِهِم هَذَا بالنُسبَة إل اعتقادهم بقوله: 

(وَالنَهُ يَمْهَدُ إِنَّ الْمْتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) الْمُافِقُونَ: 1] و بقوله [َوَمَا هُمْ يِمُؤْمِنِينَ 

و اعلم أن النفاق هو: إظهار الخير و إبطان الشر 

و يدخل فى هذا التعريف :-1-النفاق الاعتقادى2-و النفاق العملى 

كالذي ذكر الس يفي قوله-:آية المنافق ثلات: - 

إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان »و في رواية: « وإذا خاصم فجر » 

و أما النفاق الاعتقادى المخرج عن دائرة الإسلام يخلد صاحبه في النار 

فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة و غيرها 

ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول يمن مكة إلى المدينة و بعد أن هاجر فلما كانت وقعة « بدر » 
و أظهر الله المؤمنين و أعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر بعضهم الإسلام خوفا و مخادعة 

و لتحقن دماؤهم و تسلم أموالهم فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم 

و فى الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم و وصفهم بأوصاف يتميزون بها 

لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم قال تعالي :- 

يدر الْمْتَافِقُونَ أَنْ رل عَلَيْهِمْ سُورةٌ تُنَبَحْهُْ بمَا فى قُلُوبِهِْ قُلِ اسْتَهْرِسُوا إِنَّ الله رج ما دروم [التوبة: 64] 


و2 


فوصفهم الله بأصل النفاق فقال:-( ولتاس من يول ءَامَنَا اله وَالْيوْ لني 


الجزء 1 صفحة 3 2-سورة البقرة 
فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: 

(وْمَا هم بِمَؤْمِنِينَ)لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب و اللسان 8 

يعتقدون بجهلهم أنهم (يُحَدِعُونَ أله َي انوأ بإظهارهم الإيمان و إضمارهم الكفر 

( ل الْمَْافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إلى الصلاة اموا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس وَلَا يَدْكُرُونَ الله إا قلي سا:42 
و المخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا و يبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع 

فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله و عباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم 

فإن هذا من العجائب لأن المخادع:- 

1- إما أن ينتج خداعه و يحصل له ما يريد 2- أو يسلم لا له و لا عليه و هؤلاء عاد خداعهم عليهم 

و كأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم و إضرارها و كيدها 

لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا و عباده المؤمنون 

لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم و حقنت دماؤهم 

و صار كيدهم في نحورهم و حصل لهم بذلك الخزي و الفضيحة في الدنيا و الحزن المستمر بسبب ما يحصل 
للمؤمنين من القوة و النصرة. 

ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم و كفرهم و فجورهم 


رر ر 3 


روما دعوت إل أنشسَهُمْ »و الحال أنهم من جهلهم و حماقتهم لا يشعرون بذلك 9 

في فلويهم رص َرَادَهُم أله مرا )و المراد بالمرض هنا:- مرض الشك و الشبهات و النفاق 

لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته و اعتداله: 

1-مرض الشبهات الباطلة2- و مرض الشهوات المردية 

-فالكفر و النفاق و الشكوك و البدع كلها من مرض الشبهات 

-و الزنا و محبة الفواحش والمعاصى و فعلها من مرض الشهوات كقوله: (كيَظمَعَ الى فى قَلهِ مَرَضُ) [الأحزاب: 32] 
و هي شهوة الزنا و المعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له:- 

1-اليقين و الإيمان و الصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. 

( ف لوبهم رص فَرَادَهُمْ له رصنا )بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصى على العاصين 

و أنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها 

كما قال تعالى: [وَتْقَلْبُ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ گا لَمْ يُؤِْنُوا به اول مَرَةَ وَتَدَّدُهُمْ فى ظَغْيَانهمْ يَعْمَهُونَع[الأسم: 110] 
و قال تعالى:[قَلَمَا رَاعُوا أَرَاغٌ الله قُلُوَّهُمْ الله لا يَهْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) [الصف: 5] 

و قال تعالى: وما الذي فى قُنُوبهمْ مَوَض قَرَادمهُمْ ِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ ارو [انوبة: 125] 
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فعقوبة المعصية المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها قال تعالى:- 

(وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهْتَدوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاحِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك كواب وََيْرٌ مرد [مريم: 76]. 

(وَكَهُمَ عاب الي يم م 0 

( وَإِذَا ويل له 
و هو العمل بالكفر و المعاصى و منه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم و موالاتهم للكافرين 

(قَالْوَأ ّما عن مُصَلِحُورت)فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض و إظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح 
قلبا للحقائق و جمعا بين فعل الباطل و اعتقاده حقا 


(((و هذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية )))فهذا أقرب للسلامة و أرجى لرجوعه 11 


ا نُنْيِدُوأ فى الْأَرْضٍ)أى: إذا نى هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض 


و لما كان في قولهم:إِنَّمَا عحْنُ مُصِلِحُورت)حصر للإصلاح في جانبهم - و فى ضمنه أن المؤمنين ليسوا من 
أهل الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله :لاتم هم لْمُمِْدُونَ وک لا نعود نعود 

فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله و صد عن سبيل الله و خادع الله و أولياءه 

و والى المحاربين لله ورسوله و زعم مع ذلك أن هذا إصلاح فهل بعد هذا الفساد فساد؟ !! 

و لكن لا يعلمون علما ينفعهم و إن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله 

*و إنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا :- 

لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب و الثمار و الأشجار و النبات بما يحصل فيها من الآفات 
بسبب المعاصرى 

*و لأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله و الإيمان به لهذ" 

1-خلق الله الخلق 2-و أسكنهم في الأرض 3-و أدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته و عبادش 

فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد فيها و إخرابا لها عما خلقت له 12 

( َال َه ) للمنافقين(َ مُأ كم ءامن الاش )أى: كإيمان الصحابة رو هو الإيمان بالقلب و اللسان 
الوا بزعمهم الباطل: نو نُكمَاءَامنَالسُمهَاةُ ؟)يعنون - قبحهم الله - الصحابة #وبزعمهم أن :- 
1-سفههم أوجب لهم الإيمان2- و ترك الأوطان 3-و معاداة الكفار 

و العقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه و فى ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى و النهى. 
لهم هم سمه وکن لا يعَلَمُونَ )فرد الله ذلك عليهم و أخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة 

لأن حقيقة السفه :- 

1-جهل الإنسان بمصالح نفسه 


الجزء 1 صفحة 3 2-سورة البقرة 
2- و سعيه فيما يضرها و هذه الصفة منطبقة عليهم و صادقة عليهم 

كما أن العقل والحجا- 

معرفة الإنسان بمصالح نفسه و السعي فيما ينفعه و فى دفع ما يضره 

و هذه الصفة منطبقة على الصحابة و المؤمنين و صادقة عليهم 

فالعبرة بالأوصاف و البرهان لا بالدعاوى المجردة و الأقوال الفارغة 13 

ثم قال تعالى:( وَإِدَا لَمُوأَلّذَِ ءَامَُوأ الوأ ءامَّا)هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 

و ذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم 

(وَإِدًا عَلََأ إل سَيْطِينِهمَ) 

رؤسائهم و كبرائهم في الشر-رُوَسَاءِهِمْ من أحبار اليهود و رؤوس الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُتَافقينَ. 

2 > ع رہ ٤‏ ير وه ےہ - ته 

(َالوا نَا مع إِّمَا عن مُسَكَمْزِمُونَ)كانوا يَسْتَخْفُون بالمؤمنين و يسخرون منهم. 

قالوا: إنا معكم في الحقيقة و إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة 
و الظاهرة و لا يحيق المكر السيى إلا بأهله 14 

( أله يسَتَزِط يوم )و هذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده 

فمن استهزائه بهم .- 

1-زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء و الحالة الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين 
2-و من استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور 
المنافقين و بقوا في الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع 

( يُتَادُوتَهُمْ الم نَحُنْ مَعَكُمْ قالوا ب وَلَكِنَكُمْ فم أنْفْسَكُمْ وَتَربَضْثُمْ وَارْتَبْتُمْ وعْرَنْكُمْ الاما حى جَاءَ 
مر اله وَعَرَكُمْ يالله الْعَرُورُ) [الحديد: 14] 


I 


(ويَسذدمٌ)يزيدهم (في طُعْيكِنِهم )فجورهم و كفرهم-المجاوزة ف الشىء كقوله إا لما قى الْمَاءُ حمَلْئَاكُمْ فى ا جاريم الحاقه ٠‏ 
(يَعْمَهُونَ )حائرون مترددون و هذا من استهزائه تعالى بهم. 
*كلما أحدثوا ذنبا احدث لهم نعمة و هى فى الحقيقة نقمة 
فما هسوا ما روا په مَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کل سىء حَقٌّ إِذَا قَرِحُوا يما ونوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْمَةَ َإِذَا هُمْ مُبْلِسُوقٌ 
فَقْطِعَ دار الَو الَدِينَ موا وا لحم لَه رَبِ الْعَالّمِينَ) [الأنعام: -5-مه] 15 

20 20 2 ê e 
*ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم:ر أؤليك )المنافقون الموصوفون بتلك الصفات‎ 
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اي اكوا الط ادى هَمَايت بترم ) 

و حَاصِلُ قول الْمُقَسّرِينَ فيا تَقَدَّمَئأَنَّ الْمَُافقِينَ عَدَلوا عَنِ الْهُدَى إلى الصَّلَالٍ 

و اعْتَاضُوا عن الْمُدَى بالضّلالّة وَ هُوَ مَعْنَى قَؤله(أ وليك الَّذِينَ اشَْرَوًا الصَّلالةَ بِالْهُدَئيَذَّنُوا الْهُدَى ممَنَا للضَّلَالّة 
"و ا ف َلك ِن كان منْهُمْ قد حصَل له الان نَم َع عن إلى افر كما قال قتان فيهم: 

(ذَلِكَ باه آمَُوا كم حَفَرُوا ظيع عل لوبو [الْمُتَافقُونَ: 3] 

أو أَنْهُم ا الَلَالَةَ عَلَى الْهُدَى كما يَكُونْ حال فَرِيقٍ آخْرَ منم ۾ فَإِنَهُمْ أَنْوَاءعٌ َأَفْسَامٌ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالى: 


(نَمَا رَبِحَث رُم وما كوا مُهكدٍيئ أ: مَا رَبِحَتْ صَفْقَنُهُمْ في هَذه الْبيْعَة 

ا ک٣ا‏ 7 »چ 3 َلك 

[وما كنوا مهتديت إراشدين في صنيعهم ذلك. 

*رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. 

و هذا من أحسن الأمثلة فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة و جعل الهدى الذي هو غاية الصلاح 
فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة و بئس الصفقة صفقتهم . 

و إذاكان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة و أخذ عنها درهما؟ 

«فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة و اختار الشقاء على السعادة و رغب في سافل الأمور عن عاليها ؟» 
اقل إن اناور 2 الذية کو أَنُْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يوم يوم الْقِيَامَةٍ 
*ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف 


لْقِيَامَةِ آذ 


لا ذَلِكَ ان الْمُبِينُ) [الزمر: 15] 16 
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لام 00 


ت ورڪ سه ا 


0 فيد د عد ورف 


دس 1 ےم 26 له ر ر A‏ كي و 22 Af‏ سو 
جعلون أصليعهم ف انهم من لوعي حدر الْمَو كب با pe‏ يخطف صر برهم 


ص- 
ل ا ال 


ho‏ لكب ستو راء 
ك ایل کل ی و فی ن تایا الاش عبد وا رکم الى کمک وال من نیک 


ر ورو 


0 جع لک الرس فسا وألا لما ءَ ينا ورل من الا م2 اج به- من 7 


رى 


7 ور مه 


کک عع لوا یه أندادا وام موت © ون حدم في ريپ ما رلا ع عبرا 
اوا سود ص منیو ادعو شهدم : ree‏ 
إن لم فصوأ وآن تعلو ولتار لى دما الاش وَللْجَارَةهِرتْ دت لِلْكَفِونَ © 


اه كم اَی ا تارا مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا 
أى: كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه 


(قلَمَآ أَضَآءَتٌ ما ولو نظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمتها 


إذ (ذهب الله شور وره )فذهب عنه النور و ذهب معه السرور 

(وَرَكَهُم في طم لا يبْصِرُونَ ) 

و بؤى في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق و بقى ما فيها من الإحراق 

فبقي في ظلمات متعددة: -ظلمة الليل-و ظلمة السحاب -و ظلمة المطر-و الظلمة الحاصلة بعد النور 
(((الظلمات: الشك و الكفر و النفاق))) 

فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ 

فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين و لم تكن صفة لهم فانتفعوا بها و حقنت بذلك 
دماؤهم و سلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا 

فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم و غم و عذاب 

و حصل لهم ظلمة القبر و ظلمة الكفر و ظلمة النفاق و ظلم المعاصي على اختلاف أنواعها و بعد ذلك ظلمة 


النار و بئس القرار 
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و في هَذَا الْمَلِ دَلَالَةَ على أَنّهُمْ آمَنُوا ثم كَقَرُوا گا أَخبَرَ عَنْهُمْ تَعَالَ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضع و الله أَعْلَمْ 17 


( )عن سماع الخير ربكم )عن النطق به (عُمَُ )عن رؤية الحق(فهم لا حِمُونَ ) 

لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل و ضلال 

فإنه لا يعقل و هو أقرب رجوعا منهم 18 

ثم قال تعالى:( أوَكَصِيّب ين آَلسَّمَآةِ )أو مثلهم كصيب و هو المطر الذي يصوب أى: ينزل بكثرة 
(فيه ظُلْمتُ )ظلمة الليل و ظلمة السحاب و ظلمات المطر 


قاس 


(وَرَعَدٌ )و هو الصوت الذي يسمع من السحاب[و هُوَ مَا يُرْعِج الْقُلُوبَ منَ الْخَوْف ] 

َإِنَّ مِنْ شَأَن الْمَُافقِينَ الْحَوْفَ الشَّدِيدَ و الْمَرَعَ كقوله: (يْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ اعدو [الْمَُافقُونَ 4] 
(وبرق )و هو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب 

هُوَ مَا يَلْمَعْ في قُلُوبٍ هَؤْلَاءِ الضَرْبِ من الْمُنَافقِينَ في بَعْضِ الْأَحْيّانِ مِنْ نُورِ الْإِمَانِ 18 

علو ممم ادنم مِنَألصَوعِقٍ) جَمْعُ صَاعِقَةِ و هي ار تَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَفْتَ الرَعْدٍ الشّديد 
(حَدَرَأَلْمُوتٍ )و لا يُجْدى عَنْهُمْ حَدَرُهُمْ شَيْنَا 

اله خط الك )لن لله مُحبط بهم بقرت وََهُمْ تخت مَشِيئيهِ وَإَدتهِ 19 


چ قير ر ا ر د عفرو و ا بي کے ےو قو ت وه 
( يَكَاد ألبرَقُ )لشدّته و فوته في تفسه وَ ضَعْفٍ بَصَائِرِهِمْ و عَدَم تباتها لأإهان رطف أبصره )يَاخُذها بسُرْعَة 


2 


2 


رمَا اء لهم )البرق في تلك الظلمات 
كُلَّمَا أَصَابَ الْمُتافقينَ مِنْ عر الْإسْلام اطْمَأَنُوا إِلَيّْهِ وَ إِنْ 


ا 


4 


ه وَإِنْ أَصَابَ السام تكْبَة اموا لجعو إلى افر كقَولِه: 
ومن الاين مَنْ يبد اله عل حَرْفٍِ فَإِن أَصَابَُ حير اظمَأَنَ ب وَإن أَصَابَنة فة ) [احَجّ: 11] 

مَأ )وقفوا(ثبتوا ليس معناها أنهم كانوا قعودا فوقفو) رفي وَِذَآ أَظْلَمَ عَم قَامُو) 

فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن و أوامره و نواهيه و وعده و وعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم 

-و أعرضوا عن أمره و نهيه و وعده و وعيده 

-فيروعهم وعيده 

-و تزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم و يكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد 
-و يجعل أصابعه ت أذنيه خشية الموت فهذا تمكن له السلامة. 

-و أما المنافقون فأنى لهم السلامة و هو تعالى محيط بهم قدرة و علما فلا يفوتونه و لا يعجزونه بل يحفظ 
عليهم أعمالهم و يجازيهم عليها أتم الجزاء. و لما كانوا مبتلين بالصمم و البكم و العمى المعنوى 


الجزء 1 صفحة 4 2-سورة البقرة 


و مسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: -(ولو کا آله َه ذهب سوم وَأبصدرهمٌ) 
أى: الحسية ففيه تحذير لهم و تخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم 


6 شن 


ت الله عل کل سى صدِرٌ)فلا يعجزه شيءو من قدرته أنه ذا شاء شيئا فعله من غير ممانع و لا معارض. 
و ل الآية و ما أشبهها رد على:-القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى 
* ا5ا قر هذا ضا الاس أَقْسَامًا: 
1- مُؤْمِنُونَ خُلّص وَهُمُ الْمَؤْصُوفُونَ پاليا يات کک 
2- و كار خُلّصٌ وَ هُمْ الْمَوْصُوفُونَ بالايتين بَعَدَّهَا 
3- و مُنَافقُونَ و هُمْ قِسْمَانِ:- 
1-خُلْصٌ و هُم الْمَضْرُوبُ لَهُمْ الْمَثَلْ اناري 
2و مُتافقونَ ارون تار يهر َهُمْ لمع من الإييان و 
حَالًا منَ الّذِينَ قَبْلَهُم. 
الاعجازالعلمى فى الآية الرابط 
وجد العلماء أن الغلاف الجوي يحوي غيوماً ركامية عالية يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 كيلو متر وهذه الغيوم يكون مركزها مظلماً 
ولو كنا في وضح النهار!! وفي مركزها هناك ومضات برق تحدث داخل هذه الغيوم (في مناطق اختلاف الشحنات الكهربائية) 
وهذا البرق الذي لا نراه على الأرض يولد الرعد أيضاً ولذلك وصف القرآن بدقة مذهلة ما يحدث داخل الغيمة: 
ظلمات و برق و رعد والعلماء لم يكتشفوا ذلك إلا في أواخر القرن العشرين فسبحان الله! 20 
ييا أَلنّاسُ أَعْبُدُوأ ربكل هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام و هو : | العبودية و أهميتها29-21 
العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه و تصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى: 
وما حل انين الإ إلا ِيَْدُونِ) [الذاريات: 56] 


ثم استدل على وجوب عبادته وحده لای حَلَفَية)بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم 
وشي من بلک )وخلق الذين من قبلكم و أنعم عليكم بالنعم الظاهرة و الباطنة 


2 


رن يَخْبُو وَهُمْ أَضْحَابٌ الْمَثَلِ الْمَاة ف وَهُمْ أَخَف 


تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله و ذلك بالإهان و العمل الصالح بعد ترك الشرك و المعاصى 
يحتمل أن المعنى:- 

1- أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك 

2-و يحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى 

و كلا المعنيين صحيح و هما متلازمان 

فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله و سخطه 21 


الى جل لك الس ود 


- 


شا) 


الجزء 1 صفحة 4 2-سورة البقرة 
فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها و تنتفعون بالأبنية و الزراعة و الحراثة و السلوك من محل إلى محل 

و غير ذلك من أنواع الانتفاع بها 

(والسّمَاءً ينآهُ) 

لمسكنكم و أودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم و حاجاتكم كالشمس و القمر و النجوم. 

تبين لهم أن هذا الفضاء ليس فضاء بكل معنى الكلمة اكتشفوا وجود مادة مظلمة تملأ الكون 

حتى إن بعض الحسابات تخبرنا بأن نسبة المادة المظلمة والطاقة المظلمة وهي مادة غير مرئية لا نراها 
ولا نعرف عنها شيئاً تشغل من الكون أكثر م96 96 والمادة المرئية والطاقة المرئية أيضاً الطاقة العادية 
يعني لا تشغل إلا أقل من4 % من حجم هذا الكون. 

لقد بدأ العلماء يكتشقون با معقدة لهذ الكون. فاقوا وان المجرات تتوضع على خيوط دقيقة وطويلة 
تشبه نسيج العنكبوت واكتشفوا أيضاً أن المادة المظلمة تنتشر في كل مكان وتسيطر على توزع المجرات 
في الكون. 

وبعد ذلك أدركوا أنه لا يوجد أي فراغ في هذا الكونفأطلقوا كلمة 811110126 أي[ بناء ]على هذا الكون 


(وَأَنَْلَ مى الشاي »هو كل ما علا فوقك فهو سماء -المراد بالسماء هاهنا:السحاب فأنزل منه تعالى (آ4) 
45 پد من ألشّمررتٍِ)كالحبوب والثمار من نخيل و فواكه و زروع وغيرها 


ردقا لك )به ت ترتزقون و تقوتون و تعيشون و تفكهون. 


دك د 3 


(فلا جع لوا ل أتَدَادًا)نظراء و أشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله و تحبونهم كما تحبون الله 
وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا و ولا يضرون 
*البخارى 4761 - عَنْ عَبْد الله طقال :سَأَلْتُْ - أو سُئلَ - رَسُولُ الله ل 3 الذذْب عنْدَ الله أَكْبَرُ قَالَ: 

«أَنْ تجعل لله نذا وهو خَلَقَكَ» 

*الْأَندَادُ هو َ الشرك أَخْمَى من دَبِيبٍ النَّمْلٍ عى صَفَاة سَوْدَاءٍ في ظلْمَة اللَّْلٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: 


َ اله و حَيَاِكَ يا فلانُ و ياق و يَُول: ولا كلْبَةُ هَدًا تاتا صوص و لول اط في الذّارٍ لأ الوص 


مو > > 2 


قَوْلُ الرّجُلِ لصاحبه:مَا شَاءَ الله و ث شئت و قَوْلُ الرَجُلِِلَْلا اللَّهُ وَ فُلَانلَا تَجْعَلُ فيا "فُلَانَ"هذًا كُلَهُ به شرك 
(«وَأَنسُمَ تَعَلَمُوَ )أن الله ليس له شريك و لا نظير لا في الخلق و الرزق و التدبير و لا في العبادة 

فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب و أسفه السفه. 

و هذه الآية جمعت بين :-1-الأمر بعبادة الله وحده و الندى عن عبادة ما سواه 

2-و بيان الدليل الباهر على وجوب عبادته و بطلان عبادة من سواه 

و هو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق و الرزق و التدبير 

فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة 

و هذا أوضح دليل عقرى على وحدانية البارى و بطلان الشرك 22 

*ثم ذكر دليل عقاې على صدق رسول الله يلوو صحة ما جاء به:- 


الجزء 1 صفحة 4 2 سورة البقرة 
(وَإنَ نب ييا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه 
(ف رپ )في شك و اشتباه 
1- دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: - 
هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال 

فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. 
2-و أما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه 

لأنه ترك الحق بعد ما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. 
3-و كذلك الشاك غير الصادق فى طلب الحق 
بل هو معرض غير مجتهد في طلبه فهذا في الغالب أنه لا يوفق. 
مما ْنَا عل عبَرَِا)هل هو حق أو غيره ؟ 
فهاهنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه و هو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم و لا بأعلمكم 

و أنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراه 
فان كان الأمر كما تقولون (هَأَنْوا ِمُورَوَ صن مَغْلِء وَأدَعُوأ)و استعينوا بمن تقدرون عليه من 

شد ایک )أعوانكم و شهدائكم 
(مَن دون ألو إن كر صَدِوِينَ)فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا و أنتم أهل الفصاحة و الخطابة 
و العداوة العظيمة للرسول فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم 23 

2 5 عر يرم 1 11 E‏ 
( إن لج تفعلوا )و إن لم تأتوا بسورة من مثله و عجزتم غاية العجز 

3-e‏ ها شه 
(وأن تَفُعَلُواً )3 لَنْ: -لتفى الابيد أَئْ: و لن تَفْعَلُوا ذلك أَجَذَا 
و لكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم فهذا آية كبرى و دليل واضح جلي على صدقه وصدق ما 
جاء به فيتعين عليكم اتباعه 
(تََتَعَاَلنَارَ)و اتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة و الشدة 

وَ قال تَعَالَ: [إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اللّه حَصَبُ جَهَنَّم نكم لها وَارِدُونَ ) [الْأنبَاءِ 98] . 

مد لو چ9 سن( ولي 0 » يولا فى ال رط قر ات 4ه 
أل وفودها )فَهُوَ ما يُلْقَى في الَارٍ لإصْرَامهَا كَالْحَطَّبٍ و نَحُوهِ 
َلاس وجار 
حَجَارَةٌ الكريت الْعَظيمَةٌ السَوَدَاءٌ الصَّلْبَةُ الْمُنتَةٌ وەی 
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حِجَارَةٌ الْأَصْام وَالْأَندَادِ التي كَانَتْ تُحْبَدُ منْ دون الله 

كقوله: إن وا تَعْبّدُونَ مِنْ دون اللَهِ حصب جَهَنَّمَ) [اأَْبيَاء: 98] 

(أعِدّتَ لِلْكَفِرنَ )و هذه النار الموصوفة معدة و مهيأة للكافرين بالله و رسله. 

1- دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة 

2-و فيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال: ( أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ) 
فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. 

3-و فيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه و هو الكفر و أنواع المعاصي على اختلافه24 


صفحة 4 2-سورة البقرة 
الجزء 1 


الجزء 1 مفحلاة 2-سورة البقرة 
معي مك راو رص وه م کے > 2 ل وہ ےر بط 
ويي الذي منوا وَعمِلوأ ألصَدلِحتٍ أن هم جَنتٍ تَجْرِى من نتحتها الأنهدر 
و لم علس ORE eu cL,‏ + ےء وکر وہ > عد 
حكلما رزفوا مها من تمر رزقاقالوأ هذا الى رزفتا من فمل اوا يو متشبها 
A‏ وؤ وہ ٠.‏ 
فيا زواج مطهرة وهم 
و ا ر رو او ر در 
بعوضة فما فوقهاقأمًا الذت عَامَنُوا فيع لموت أنه أ 


ص رکم 


2ے SG: eyr‏ ر ر ےک م عه 
روا یمو ویک ماد اہ ا بدا مَتَلايْضِلُ ہو كديرا وَيَهَدِى بو كديرا 


م2 K٤‏ 4 . 0 . 2 0 0 
بو إلا الْمسِقِينَ )لذن يفصو عهد الله من بعد ميود ويفطعون ما أمر الله بده 


0 
8 2 ص - رچ 


أ بوص وَيُفْيسدُو ف ا لارو کک هم اخروت © گنت تود 
lf °‏ م 4 ژە ۾ ۶ ع امكل 4م وم و 
رڪنم أنونً ایم رگم ثم یکم ثم جه بمرت © هوأ 


otc Ki 3‏ اک ۹ و م رور وژ“ 

ماف رض جَممِيعًا ثم ستو إلى اماه فسودهن سبع سَموا وهو بل 2 ل 
لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين 
الترغيب و الترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا فقال: 


ع 000 0 2 5 Kf‏ ےا 75 - وم أ- 

(وَيبَرِ )أى: يا أيها الرسول و من قام مقامه (اأذي َامَنُوأ )بقلوبهم رركي لوأ ألصَلِحَدتِ )بجوارحهم 

فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. و وصفت أعمال الخير بالصالحات:- 

1-لأن بها تصلح أحوال العبدو أمور دينه ودنياهو حياته الدنيوية و الأخروية 2-و يزول بها عنه فساد الأحوال 
فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. 

فبشرهم اَنَل بجنَّتِ)بساتين جامعة من الأشجار العجيبة و الثمار الأنيقة و الظل المديد و الأغصان و الأفنان 
و بذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها. 


. 2 عد 

5 الي 1 : : 1 ل هنیا أب. أ 
(تجرى من نحيتها الانهدر )انهار الماء و اللبن و العسل و الخمر يفجرونها كيف شاءوا و يصرفونها أين أرادوا 
و تشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. 


ھر 


: ا و‎ ie e TET 
(ڪلما رزفوا مها مِن ثَمرورزقاقا لوا هنذا الى رزفتا من قبل )هذا من جدسه و على وصفه‎ 
كلها متشابهة في الحسن و اللذة ليس فيها ثمرة خاصة و ليس لهم وقت خال من اللذة‎ 
فهم دائما متلذذون بأكلها.‎ 
رس رط‎ 0000 
(وَأنُوأ بوه متشلرهًا )يشبه بعضه بعضا في الحسن و اللذة و الفكاهة‎ 


ه سم في وهس ىه دوه 2 مع 


راس © وو عدو و rr‏ ب ۶وو َس oS a‏ لس 7 ET S‏ 
و يطوف عليهم الولدان بالفواكه فياكلونها ثم يؤتون مثلها فيَقول لهم اهل الجنة: - 
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هَذًا الذي أَتَيتُمُونا آنا به فَيَقُولُ لَهُمُ الْولَدَانُ: كوا قن اللَّْنَ وَاحِدٌَ وَالِطَّهُمُ مُخْتَلِفٌ 

لھم فيا ازوج م کر فلم يقل « مطهرة من العيب الفلاني » ليشمل جميع أنواع التطهير 

-فهن مطهرات الأخلاق -مطهرات الخلق-مطهرات اللسان-مطهرات الأبصار-فأخلاقهن أنهن عرب 
متحببات إلى أزواجهن:-بالخلق الحسن و حسن التبعل و الأدب القولي و الفعلى- 

و مطهر خَلّقهن من الحيض و النفاس و المري و البول و الغائط و المخاط و البصاق و الرائحة الكريهة 
-ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات 
اللسان و الطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن و قاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 

ففي هذه الآية الكريمة 

1ب ذكر الميشر والمبشر و المبثر بهو السبب الموضل لهذه البشارة 

فالمبشّر:هو الرسول ومن قام مقامه من أمته و المبشّر: هم المؤمنون العاملون الصالحات 

FT‏ به:هى الجنات الموصوفات بتلك اعات اليب الموصل لذلك هو :-الإيمان و العمل الصالح 
فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما و هذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل 
الأسباب 

2-و فيه استحباب بشارة المؤمنين و تدشيطهم على الأعمال بذكر جزائها و ثمراتها 

فإنها بذلك تخف و تسهل و أعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان و العمل الصالح فذلك أول البشارة 
و أصلها و من بعده البشرى عند الموت 

وهم فیا دوک )فى مقام أمين من الموت و الانقطاع فلا آخر له 25 

لَه لا سحي أن يَضْرِب من مالا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال 


سو سم کک ەر 


(بعوضّة فما فوقها )و إن صغرت كالبعوضة أو أصغر منها كجناحها. 

و قال أَبُو جَعْفَرِ الرَاذِيّ عَنِ الرّبيع بْن أَنّس في هَذه الآية قال 

هَذَا مَل صَرَبَهُ اللَهُ للدنيا إذ الْبَعُوضَةٌ تَحيا مَا جَاعَتْ فَإِذَا سَمِنَتْ مَانَتْ. 

و كَذَلِكَ مَتَلُ هََْاءِ الْقَوْم الّذِينَ ضُرِبَ لَهُمْ هَذَا الْمَثَلَ في الْقرْآنِ دا امْتلَؤُوا منَ الذَنَْا رِيًا أَخَدَهُمْ الله تَعَالَ 
عِنْدَ ذَلكَ م تلا [كَلََا نَمُوا مَا دروا به فحنا عَلَيْهمْ أَبْوَاتِ کل سئي [الْأنَعَام: 44] 1 

-لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحيي من الحق - 

و كأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة و اعترض على الله في ذلك فليس في ذلك 
محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده و رحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول و الشكر. 

و لكن المقصود من قوله تعالى (كَمَا فَوْقَا) 

فيه فَوْلَانِ:أَحَدُهُمَا: كَمَا دُونَهَا في الصّعَرِ وَالْحَقَارَةِ كَمَا إا وُصف رَجُلْ بِاللوْم وَالشّحّ فَيَقُولُ السّامِعْ 
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2 7 ت 


و الثاني: كه فقا تا نولا اله لي قي أخقر ولا فر من التشوضة. 

و يُوَيدّهُ مَا رَو هُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِفَةَ رَضيَ الله عَنْهَاه أن رَسُولَ الله كقَالَ: 

"مسلم-2572«قا من مسْلِم يفاك موه قما قؤقها ا ميث له بها درَجَُوَ محِيتْ عله بها خطيقة» 
خر أنه لا يَسْتَضْعْرُ شَيْئَا يَضْرب به مَتَلَا و لَوْ كَانَ في الْحَقَارَةِ وَ الضّكَرِ كالْبَعُوصَةٍ 


o‏ مس © ت 


گما لَمْ يَسْتَنْكفْ عَنْ خَلْقَهَا گذَلكَ لا يَسْتَذْكفْ مِنْ صَرْبٍ الْمََلِ بالذئاب وَالْعَنْكَُوت 

قال بَعْضُ السَّلَف: إِذَا سَمِعْتُ الْمَتَلَ في الْقُرآن ن قَلَمْ أَفْهَمُهُ بَكَبْتُ عَلَى تَفُسي لِأنَّ الله تَعَالَ يَقُولٌ: 

(وََلْكَ الأمْكَالٌ تَضْريُهَا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلَُهَا إلا الْعَالِمُوم 

و قد كشف العلم عما هاثلها أو يزيد عنها خطورة ويفوقها ضآلة من الكائنات الدقيقة مثل الطفيليات 

و الفطريات و البكتريات و الفيروسات 

*وهذه الكائنات الدقيقة لمم يكن بمقدور الإنسان التعرف عليها قبل اختراع المجهر البدائي عام 1674م 

على يد العام فان ليفينهوك. 

*لقد استهان الناس عبر الأجيال بالبعوضة لضآلتها وصغر حجمها فاستنكر عليهم القرآن استهانتهم بها في 
تعبير معجز بليغ يشي بخطورتها واتخذها مثلا يتحدى به قبل أن يعرف دورها في نقل الأمراض بل وقبل 
اكتشاف الكائنات الأخرى التي تشاركها الخطورة ها تسبب من أمراض تحداهم القرآن ها يفوقها ضآلة 
مثالا على عناية الله وقدرته وعلمه بأسرار كل ال مخلوقات . 

*وطبقا لتصريحات منظمة الصحة العامية ما زالت الملاريا تصيب حوالي 400 مليون ضحية سنويا على 
مستوى الكوكب و تقتل حوالي 2 مليون شخص معظمهم من الأطفال ولا يوجد لقاح فعال ضدها حتى الآن 
تأكااقيت وامقا A‏ ين تنو 

فيتفهمونها و يتفكرون فيها فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم و إيمانهم 

و إلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق و إن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا 
بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. 


شا ابرع ود 


مولو ما ناد آم بدا مَك 
فیعترضون ويتحيرون فیزد ادون كفرا إلى كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ولهذا قال: 
ل رہ شیا وَيَقْدى پو كديا ) 
فهذه حال المؤمنين وا لكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال 
١‏ راا ما نت سور ِنَم مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ ران زو إیتا هم إِيمَانًا وَهُمْ يَسَْبْشِروة1 
ا فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ قَرَادَنْهُمُ رِجْسًا إل رِجْسِهمْ وما قرو [العوبة: 124 125] 
فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
-و مع هذا تكون لقوم محنة و حيرة و ضلالة و زيادة شر إلى شرهم 
-و لقوم منحة و رحمة و زيادة خير إلى خيرهم 


کا 


الجزء 1 صفحة 5 2 سورة البقرة 
فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال 

“ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم و أن ذلك عدل منه تعالى فقال:( وما يُضِلٌ بو إلا الْفسِقِينَ ) 

أى: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا 

فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضت حكمته و فضله هداية من اتصف بالإيمان 
و تحلى بالأعمال الصالحة. 

و الفسق نوعات: 

1-نوع مخرج من الدين و هو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها 

2-و نوع غير مخرج من 0-0-0-7 1 7 0 


]6 آمئوا إنْ جَاءَكُمْ قاق بي هي بوا أن يبوا وا مالا [الحجرات:‎ IS 
و الْقَاسِقُ في اللَغَة: و الارع عن الع أي و تَقُولُ الْعَرَبُ: فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ: إِذَا خَرَحَتْ مِنْ قثْرَتِهًا‎ 


و لهذا يُقَالُ للْقَارَة: فْوَيْسِقَةٌ لخُرُوجها عَنْ جُخرها للْفَسَادِ 


قالقاسق تسل الْكَافْرَ وَ الْعَاصِىَ و لَكنّ فسق اڵگافر سد وَ أَفْحَشُ و الْمُرَادُ من الآيّة: : الْقَاسق الْكَافرٌ 26 


معو 2 


*ثم وصف الفاسقين فقال:(الَذِبنَ نمضو عهد الله صن بعد ميود 

ما عهد به إلى الناس من الإهان و الطاعة له و لرسولهكة و هلذايعهم:- 

1-العهد الذي بينهم و بينه 

2-و الذي بينهم و بين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة و الإلزامات فلا يبالون بعلك المواثيق 
بل ينقضونها و يتركون أوامره و يرتكبون نواهيه و ينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. 


ر 


(ويقطعُود مآ أَمَرَ لَه بوه أن يُوْصلَ)وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة:- 

1- فان الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته 

2-و ما بیننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه 

3-و ما بيننا وبين الوالدين و الأقارب و الأصحاب و سائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. 
فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق و قاموا بها أتم القيام 

(وَيْفسِدُورت ف رض )و أما الفاسقون فقطعوها و نبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق و القطيعة 
العمل بالمعاصى و هو: الإفساد في الأرض ف ,وكين هذه صفته(هم ألْكَيرُوتَ) 


ےر عه مه وو o09‏ اماه 


جَمْعٌ خَاسِرٍ وَ هُمْ النَاقِصُونَ أنْفْسَهُمْ وَ حُطْوظَهُمْ بمعْصِيَتِهم الله منْ رَحَمّته 
گما يَخْسَرُ الرّجُلُ في تجَارته بن يُوضَعَ مِنْ رَس ماله في بَئِحِه 
وَكَذَّلِكَ الْكَافرٌ وَالْمُنَافِقُ خَسِرٌ بِحِرْمَان الله إِيّاهُ رَحْمَتَهُ هُ التي خَلَقَهَا لعبّاده في الْقِيَامَة أ+ خوج مَا كَانُوا إ[ 


ت 


€ 
ضضم 


الجزء 1 صفحة 5 2-سورة البقرة 

1-و هذا الخسار هو خسار الكفر 2-و أما الخسار الذي قد يكون- 
كفرا-و قد يكون معصية-و قد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله[إنّ الْإِمْمَانَ لی خر )[العصر: 2] 
فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان و العمل الصالح و التواصى بالحق و التواصرى بالصبر 
و حقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله و هو تحت إمكانه. 
قله [فَهَلْ عَسَيْكُمْ ِن توَلَيْكمْ أن تُفْسِدُوا فى الأرْضٍ وَتْمَظِعُوا أَنْحَامَكُمْ [مُحَمّدِ: 27)22 

ع عو سلا 2 ےم بير وه 2.64 ىر بء و 5 5 . ١‏ 
(كِيَفَ تكفروت پار وكنتم أموانا فيكم )هذا استفهام بمعنى التعجب و التوبيخ و الإنكار 
كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم و أنعم عليكم بأصناف النعم 

و م ۾ و‌ 2 5 : 

م كك )عند استكمال آجالكم و يجازيكم في القبور ثم یکم )بعد البعث و النشور 
ي E‏ وم 3 . . 5 ا 5 ع 5 
(ثم لِه رجو )فيجازيكم الجزاء الأوفى فإذا كنتم في تصرفه و تدبيره و بره و تحت أوامره الدينية 
و من بعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة ؟ 
بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به و تتقوه و تشكروه و تخافوا عذابه و ترجوا ثوابه 28 


7 


(ھو لدی حل کم ) خلق لکم برا بكم و رحمة جميع (انی الْارْضِ جيِيكًا) 

1-للانتفاع2-و الاستمتاع 3- و الاعتبار. و فى هذه الآية العظيمة دليل على :- 

أن الأصل في الأشياء الإباحة و الطهارة -لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث 

-فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية و معرفة المقصود منها و أنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج 
من ذلك و من تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. 


< 244 


(ثُمَ سوئ إلى ألسَمَكِ) ترد أَسَمَوَيَ ) فى القرآن على ثلاثة معا - 

1-فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى: 

وَلََا َع اَذَه وَاسْكَوَّى] [القصص: 14] 

2-و تارة تكون بمعنى « علا » و « ارتفع » و ذلك إذا عديت ب « على » كما في قوله تعالى: 
و اسْتوى عل الْعَرْش) [الأعردف: 154 لِتَسْكَوُوا عل طْهُورِوا [الزغرف: 13] 

3-و تارة تكون بمعنى « قصد » كما إذا عديت ب « إلى » كما في هذه الآية أى:- 

لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات 

(سَوَّسهُنٌَ سبع سملن )فخلقها و أحكمها و اتقنها(وهو يكل شىء عل 

و كثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق و إثبات علمه كما في هذه الآية 

كقوله:( ألا يَعْلَممَنْ َل وَهوَ اللَِيفُ اير 29 


الجزء 1 صفحة 6 2-سورة البقرة 


0 5 ج > عم رو € > سم عط 
نت ملم اكيم © قال ادم اينهم يأسمَليوم 


ص 


ہم ال أل آل لک ن آعم عَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ َأعكم ما نبَدُونَ 


ولذ لتا ميك سج دوا لدم مسجد إل بیس أ وأستَكيرٌ 
نَ من الكيفريس ل ونا ادم اسن أنت دجك َه وک منها ردا حَيّتُْ ًا 
وکا كرما هذ ارہ کا ِن شاوی ا ارما ليطن عتا اجه ما وکا کا ويو 
وا فيطو أ شک متي دوو کک ن لض من وع 1 ووز © 
کح 5۶م من یی کلکتو تاب یلنم ر الوب ای ) 


- 
. 


ا ع 0 ف e LR e‏ 
(وَإِذْ قال ربك للملتيكة إني جاعل في الآرْضٍ خَلِيفَة) 
كقوله[وَهُوَ الى جَعَلَحُمْ خَلايفٌ الأرْضِ)الأنعام:65:]وَ لَيْسَ الْمُرَادْ هَاهْنَا بِالْخَليقَة دم ا فَقَطَ 
*و الظَّاهِرٌ اَن لَمْ يرذ آدَمَ عَيْنَا إِذْ لَوْ گانَ كَذَِّكَ لَمَا حَسُنَ قَوْلُ الْملائكة: 

[أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءفَإِنْهُم إا ارادا أن مِنْ هَذَا الجنْسٍ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 

ب سم 0 7 ١ Ta‏ 0 .ا و ص 27 اللو ا 

(قالوأ )فقالت الملائكة عليهم السلام:(أَتحَمَلٌ فِيبَا من يُفْسِدُ فب ) بالمعاصى 

رامو ار ف بلا عر ی 24 8 abi 2000 5 TT‏ 
(وَسَفِكَ الرماءَ )قياساً على خلق من الجن-و هذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل 

و هذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك فنزهوا البارى عن ذلك و عظموه 
و أخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: 


مع تمدع و 1 Se‏ ااه £ 0 85 

(ونحن سبح حمل ك )ننزهك التنزيه اللائق بحمدك و جلالك 

ر و ينه 

(ونقدس لك )يحتمل:- 

2-نقدس لك أنفسنا أى: نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وكشية و تعر 
و نطهرها من الأخلاق الرذيلة. 


الجزء 1 صفحة 6 2-سورة البقرة 


*مسلم (2731) عَنْ أبي در ## أن رَسُولَ الله بسنل أي الكلام أَفضَل؟ قَالَ:- 
"ما اصَطَّفَى الله لمّلائكنه أو لعباده: سبْحَانَ الله وَبِحَمُده" 


(قَالّ) الله تعالى للملائكة: اؤ أَعلمُ )من هذا الخليفة 

(مَا لا تَحَلَمُونَ)لأن كلامكم بحسب ما ظننتم و أنا عالم بالظواهر و السرائر 

1-و أعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر 

2-فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتي منهم الأنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين 
3-و لتظهر آياته للخلق و يحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره 
4-و ليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان و ليتبين عدوه من وليه و حزبه من حربه 
5-و ليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه و اتصف به 30 

-ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض 
أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله و كمال حكمة الله و علمه 

( َعَم ءام لأسا كلها ) 

أسماء الأشياء و ما هو مسمى بها فعلمه الاسم و المسمى 

أى:الألفاظ و المعاني حتى المكبر من الأسماء كالقصعة و المصغر كالقصيعة. 

2 سو ر رم ھر ع a‏ 5 

2 عرضهم)أاى: عرض المسميات رع لمكي )امتحانا لهم هل يعرفونها ام لذ ؟ 

5 : ع‎ 0 : ae للبم رديه غ وه‎ Tre ٠ € A 

(َقَالَ أَنسُوفٍ يأسماء ولاه إن كَتَمَ صدِةَيكَ )في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة 31 

( فوأ سبْحَتَكَ )أى: ننزهك من الاعتراض منا عليك و مخالفة أمرك. 

نك أت لِم ) 

الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات و الأرض 

اكيم ) 

من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق و لا يشذ عنها مأمور 

فما خلق شيئا إلا لحكمة و لا أمر بشيء إلا لحكمة و الحكمة: وضع الثرىء في موضعه اللائق به 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة ادت شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم 
ما لا يعلمون 32 


أ روصم م رك عد 
لالم لنا )بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا )إياه فضلا منك وجودا 


الجزء 1 صفحة 6 2-سورة البقرة 
فحينئذ قال الله: وَل ينادم انيهم يأنمليوم ) 

أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها 

كما باهم امام )تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري و علمه فى استخلاف هذا الخليفة 
َال ألم أكل لَکم إن ألم حَيَبَ لسوت وَالْارْضٍ) 

و هو ما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى 
(وَأَعْكُمُ ما بدو »تظهرون -قولهم (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُْسِدُ فِيها) فَهَذَا الذي أَبْدَوا 

(وما شنم كمون ) 

الذي كَانُوا يَكْثْمُونَ مَا كَانَ عَلَيْه مُنْطّوِيًا إبْليسُ منَ الخلاف عَلَى الله في أوامره و التكبر عن طاعته 33 
(وَإِدْ فلا إِلْمَكَيِكةَ أسَجُدُ ولام مسجد )ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم:- 

1-إكراما له وتعظيما2-و عبودية لله تعالى فامتثلوا أمر الله و بادروا كلهم بالسجود 

لد ابلس أ )امتنع عن السجود وو سْتَكَيْرٌ) 

*مسلم 91 عَنْ عند الله ڪه عن النَّبِيّ قال:«لا يَدْخْلْ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ من كثر» 
** حَسَدَ عَدُو الله إبليس آدمَ الال عَلَى مَا أَعْطَاةُ اله منّ الْكَرَامَةوَ قال: ۰ 
وَكَانَ بَدْءُ الوب (((الكب))) استكبر عد اله اَن يَسْجُدَ لمكا 
(وَكَآنَ مِنَ انكرت )أي العاصين-صار من الكافرين بسبب امتناعه-قال: ا ااي خَلَفْتَ طيًا!إلاسهء: 61] 
و هذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. 
*و فى هذه الآيات من العبر والآيات 

1- إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء 2-وأنه عليم حكيم 

3- وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه التسليم واتهام 
عقله والإقرار لله بالحكمة 

4-وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

5-و فيه فضيلة العلم من وجوه: - 

منها :أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته 

و منها:أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد 

و منها:أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه 

و منها:أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به 
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ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم 

و أفضال الله عليه و عداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر 34 

ELSES 

ما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها و يستأنس بها و أمرهما بسكنى الجنة 
(وَكلا مِنَهَارمَدا)و الأكل منها رغدا أى: واسعا هنيئا 


7 


حيّثُ تنما )من أصناف الثمار و الفواكه كقوله[إنَّ لَك ألا تجوع فِيهَا َا تَعْرَى18 وَأَنَْكَ لا تَظْمَاً بها َا تَضْح) طه 


ت 


روک ترما هاو السّجرة) 

نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاوإنما نهاهما عنها امتحانا و ابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا 

كرتا ون اللوي )دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم. 

فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه 35 

(قأدَلَهُمَا أَلشَِّطنُ عتا جما ما كنا د 

فأوقعهما الشيطان في الخطيئةحتى أزلهما حملهما على الزلل بتزيينه وَقَاسَمَهُمَا ِى لَكُمَا لَِنَ النَاصِحِين [الأعاف: 21] 
فاغترا به و أطاعاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد 

(وفتا أَهْبِطُوأ)إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. 

بع ضكر لعش َد آدم و ذريته أعداء لإبليس و ذريته 

ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه و إيصال الشر إليه بكل طريق و حرمانه الخير بكل طريق 
ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال:-(و لكر في الْدَرْضٍِ مسك مسكن و قرار 

(وَممَعٌ إل حِنٍ)انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها و خلقت لكم 

أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا و إنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر 
للاستقرار 36 

كيح )تلقف و تلقن (ءَادم )و ألهمه الله(ين ري کلت ) 

قال بنا كتا أَنْفْسَنا وَإِنْ تَعْفِر لتا رمتا > تَنَّ مِنّ الْحَايرِين [الأعراف: 23] 


الجزء 1 صفحة 6 2-سورة البقرة 
فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته (قَنَابَ) الله (عَلَيْةِ )و رحمه َم هلوب )لمن تاب إليه وأناب. 

و توعهدهنوعاان: 1-توفيقه أولا ثم2- قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. 

( أَليحِمْ )بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة و عفا عنهم و صفح. 


( أَلَمْ يَعلَمُواأَنَّ اله هُوَ يَقْبَلُ الكَوْبَةٌ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ القَّابُ الرَحِي) [التوبة: 104] 37 
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می #۸ وم سس کے رای لاه چ ٠> e‏ $ رك irc”,‏ و -2 سر 2 KR‏ 
نا هطو مها يما اٽم ي هُدَى فمن َي هدای هلا حَوف عل ولا هم يرون 


ر مح 0 00 ا س اک 4 كن .< ٠‏ و م . ll e‏ 
الین کفروا وبا ايتا وتيك أضحنب الام فما يدون (50) بى إسرهِ يل أذكروا عو 


ےه 


٤‏ چیه و رصل رک بره له م رہ ر ے ےر بصو 2 6 ر مح بے کی کے ر رص« 
ای ت یکر ود ہر أوف ہکم وی ارون ا وَءَامِنُوأ يما أنرّلْثُ مُصَدْقًا لما معكم 


وو م يه و 


ر ی م ۹ س کر ا e‏ < ےر ب ر r‏ 2 
وکا تکوا اول کافر يدولا روا اہی تمتا ليلا وی كَأتَصُونِ ((8) وآ تلبسا انی بالبتطل 


وکا الي وشم تَعاسُونّ (:) وَأَقِيِمُوا ألصَّلَوةَ واوا لوكو واركعوا مع كيين 0 
# تأرو الاس وال ونون اسك امم كلو الكت سانا وة 2 


ارما لا ری کف عن َذيى کیا وکا قبل ينها کن وآ بود مها دل رلا مم سرون( 
تا آَهْيطُوأ ينها يع کرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر و هو قوله: 
(َإِنًا اگم يق ) أي وقت و زمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين- 
(هَدّى )أي:رسول و كتاب يهديكم لما يقربكم مني و يدنيكم مريى و يدنيكم من رضاكك 
(قمن تيع هدَاى )منكم بأن آمن برسلي و كتى و اهتدى بهم 
وف عَلهمْ ) يسْتفْبِنُونَهُ من أَمْرِ الآخرّة(وَلَا هم يحَرْنَ) عَلَى مَا فَاَهُمْ من أَمُورِ الذي 
كقوله [قَمَنِ انب هُدَاىَ فَلَا يَضِلَ وَلَا يَفْتَى ) [ن: 123] فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 
2+1:-نفي الخوف و الحزن :- 
و الفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن و إن كان منتظرا أحدث الخوف 
فنفاهما عمن اتبع هداه و إذا انتفيا حصل ضدهما و هو الأمن التام 0 
4+3:-و كذلك نفي الضلال و الشقاء عمن اتبع هداه :- 
و إذا انتفيا ثبت ضدهما و هو الهدى و السعادة فمن اتبع هداه حصل له الأمن و السعادة الدنيوية و الأخروية 
و الهدى و انتفى عنه كل مكروه من(( الخوف و الحزن و الضلال و الشقاء))38 
(وَاَلَذ نموا دايا )و هذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به و كذّب بآياته. 
فوهك أَعْصَبُ أَلنَارِ)الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه 
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(هُمْ فببَاخَاِرُونَ)لا يخرجون منها و لا يفتر عنهم العذاب و لا هم ينصرون. 

و فى هذه الآيات و ما أشبهها انقسام الخلق من الجن و الإنس إلى:- 1-أهل السعادة 2- و أهل الشقاوة 
و فيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك و أن دك مامد و العقاب كما عد مثلهم فى 
الأمر و الندى 39 و 


-ثم شرع تعالى يذكر ب بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: رن إِسَرةِيِلَ ) 

إسرائيل:يعقوب الوا لخطاب مع فرق برى إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى من بعدهم 
يَقُولُ تَعَاكَ آمرًا بَنِي إِسْرَائِيلَ ِالدَّخُولٍ ف لِْسْلام وَمُتَابَعَة محمد ومُهَيجًا َهُم بذكر ر أبيهم ! إِسْرَائِيلَ 
وهو تبي لله يَعْقُو با وتقد يره: يَا بني الْعَبْد د الالح الْمُطيع ١‏ لله كُونُوا مكل أَبِيكُم 8 مُتَابَعَة الْحَقْ 
فأمرهم بأمر عام فقال: اکرو می الى ّت لیک 

و هو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها و المراد بذكرها ب3ده- 

القلب اعترافاو باللسان ناء و بالجوارح باستعمالهافيما يحبه و يرضيه. 


SCG 


*قجْر لهم الْحَجَرَوَ أل عَلَْهمْ الْمَنْوَ السَلوى و أَنْجَاهُْ من عبودية آل فرعون. 
نعمته قلط اذ ككل جازم الله وَالرْسُل* و أنْرَلَ عَلئْهمُ الكتُبَ. 


قُنْتُ: وَهََّا كَقَوْلٍ مُوسَى ا لَهُمُ: ايا قوم اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيڪ أَنِْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوك وَآنَاخُمْ مَا لَه 
يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِنَا [الْمَائَدَة: 20] يَعْنِي في رَمَانهم. 

وَأ ِى )و هو ما عهده إليهم من الإيمان به و برسله و إقامة شرعه. 
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(أوفٍ يعهدكم )و هو المجازاة على ذلك. و المراد بذلك:ما ذكره 

e‏ بن إِسْرَايلَ وَبعََْا مِنْهمُ اث عَسَرَ تَقِيئًا وَقَا إن قطن لون قنش اللا رآ 
الڙگه امم رل وڙروم فرطم اله رسا حَسًَا لَأُحَقْرنَ ع u‏ غم ولَأَدِْ1نَحُمْ جات 
يي لِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سََا اء السَّبِيلِ) [المائدة: 12] 

(وَإِنَىَ فَأَرهَبُونٍ )ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده (((و هو الرهبة منه تعالى و خشيته وحدة))) 
-فإن مَنْ خشيّه أوجبت له خشيته امتثال أمره و اجتناب نهيه 40 

ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم و لا يصح إلا به فقال:(وءَمِنُوأ يمآ ند 

وهو القرآن الذي أنزله على عبده و رسوله محمد ل فأمرهم بالإيمان به و اتباعه 

و يستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه و ذكر الداعى لإيمانهم به فقال:( ا r‏ اي امد 0 

ا برف 4 مار 9 ا ر کرت لما متك من اکب را 
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فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل 
الكتب والعلم. و أيضا فإن في قوله: ( مُصَدَكَا لِمَامَعَكُمْ) 

-إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى 

وعيسى و غيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. و أيضا فإن في الكتب التي بأيدكم صفة هذا 
النبي الذي جاء بهذا القرآن و البشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم 

و من كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه- كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. 


وه 


فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم و حذرهم من ضده و هو الكفر به فقال:-(ولا کر او كاف ويه ) 

أي: بالرسول و القرآن. و في قوله: (أَوّلَ گار به ) أبلغ من قوله:( ولا تكفروا به ) 

لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم و صار عليهم إثمهم و إثم من 
اقتدى بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال روا سَمْتَروا باب متا قَلِيلا) 
و هو ما يحصل لهم من المناصب و المآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله 
و استحبوها و آثروها. 

(قإتىَ )لا غيرى (فَاتَضُونِ )فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل 
-كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم 41 


ثم قال:( ول تَلِْسُوأ )أى: تخلطوارالحٌ بلطل وکوا لحن ) 

فنهاهم عن شيئين:-1- عن خلط الحق بالباطل 2- و كتمان الحق 

لأن المقصود من أهل الكتب والعلم:- 

1-تمييز الحق 2-و إظهار الحق 

1-ليهتدى بذلك المهتدون2- و يرجع الضالون 3-و تقوم الحجة على المعاندين 

*لأن الله فصل آياته و أوضح بيناته:- 

1- ليميز الحق من الباطل 2-و لتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين 

-فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل و هداة الأمم. 

-و من لبّس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك+ و كتم الحق الذي يعلمه و أمر ياظهاره 
(((فهو من دعاة جهنم)))لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 
(وَأَنتَمَ تعسو الْحَقّ -م! فى ذَّلِكَ مِنَ الضَّرَرِ العظيم عَلَى النَّاسِ مِنْ إِضْلَالِهِمْ عَنِ الْهُدَى الْمُفْضي بهم إِلَ النَّار 


ف اعم 8 


1 آل اکا ما و ت م الناطا الَُمَشُون ع يمه اة رة 
ِل أنْ سَلَكُوا مَا تَبْدوته لَهُمْ منَ الْبَاطل الْمَشُوب بتوع من الْحَق لتَرَوَجُوهُ عَلَيْهِمْ 
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-ثم قال:(وَأَقِيِمُوا الوه )أى :ظاهرا و باطنا(وءانوأ لَك ) مستحقيها(وأرْكمُوأ مع الوكين ) 

صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة و وجوبها و فيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن 
الصلاة بالركوع- و التعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها 

*فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة 

و بين الإخلاص للمعبود و الإحسان إلى عبيده و بين العبادات القلبية البدنية و الماليقة4 


(أَتَأَمرُونَ الاس يلر )بالإيمان و الخير 
*البخارى3267 - عَنْ ابی وَائل 4ال قبل لِأُسَامَةَ آ 
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اتدث فلانا (-عثمان ابن عفان 44) فكلمته 


(-إطفاء الفتنة التي تقع بين الناس) قال: إِنّكُمْ رون 55 إلا أسْمِعْكُم | ۴ ي أكَلْمُةُ في السّرّ دون أن أَفْتَحَ ابا لآ 
اص رل أن کان َي مر له خي الئاس بَغد شَيْءِ سئه ِن رَسُول لله 
يوْفَانُوا: -و مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتَهُ يَقُولُ: " يُجَاءُ بِالَجْلٍ يوم القيامَة فَيلْقَى في النَّار 

فتندَلق فا ف الا فِيَدُورٌ كَمَا يَدُورٌ الجمّارٌ برَحَاهُ قيَجْتَمعٍ اَهَل النَارِ عَلَيْه فَيَقُولُونَ: 


ون وو 


أَيْ لان ما شَأنكَ؟ اليس كنت تَأَمُرْنا بِالمَعْرُوفٍ ‏ وَتَنْهَانَا عن المنگر؟قال: 

گنت آمْرْكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتيه ه وَأَنْهَاكُمْ عن المْنْكَرِ وآتيه 

وتَنسَوْنَ افك )أي: تتركونها عن أمرها بذلك و الحال: وأ عون الكتب أفلا تعَقِلُونَ ) 

*و أنتم تقرءون التوراة التي فيها صفات محمد 4ي و وجوب الإهان به!! 

أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟ 

-و أَسْمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير و ينعقل به عما يضره 

و ذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه 

فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما 
بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه ا نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد لقوله 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَئوا لِم تقُولُونَ مَا لا تفْعَنُونَ 2 كَبْرَ مَْعَا عِنْدَ اله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف] 

-و ليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به :أنه يترك الأمر بالمعروف و الندى عن المنكر 

لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين 

وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: 

1-أمر غيره و نهيه 2-و أمر نفسه و نهيها فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر 

- فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين -والنقص الكامل أن يتركهما و أما قيامه بأحدهما دون الآخر 
فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير و أيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة 44 


الجزء 1 صفحة 7 2 سورة البقرة 
(وَآسْتَعِِنوا لسر وَاَلصَكَووٌ )فَإِنّ اللا من ابر الْعَوْنِ عَلَى الثَبَاتِ في الْأَمْرِ كَمَا قال تَعَاكَ- 

(اثل ما أو إِلَئِكَ مِنَ الكتاب راقم الصّلاة إن الصّلاة ئی عَن الْمَحْقَاءِ وَالْمُْكر لكر لله أَحُبانعذجوتدها 
*أحمد 1023 -عَنْ عَايّض قَالَ: مَا گانَ فينًا فَارِسٌَ يوم ظِ غَيْرُ الْمقدَاد 

«و لَقَدْ راتا وَمَا فيا إلا تائم إ إلا رَسُولَ لله تخت د شَجَرَة يُصَلَ و بک > حَنَّى أَضْبَحَ» 

*قَالَ ابْنْ جرير: 8 ابْنَّ عَبّاس نعي إِلَبْه ۾ أخْوة (فتّم) وَهُوَ في فر فاجع ثم تنحّى عَن الطريق 


چ 4- 


اح فصل رَفْعتنٍ صا فيهما الْجُلُوسَ ثم ام َي إلى رَاحِلتهِ و هُو يفول 
(وَاسْتَعِيئُوا بالصَبرِ وَالصَّلاة وَإِنّهَا لَكَبِيرةٌ إلا عَلَ الْخَاشِعِيٌالطبري (52 


أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه: - 

1- وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها2- و الصبر عن معصية الله حتى يتركها 

3-و الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها 

فبالصبر و حبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور ومن يتصبر يصبره الله 
و الصلاة التي هى:-1- ميزان الإيمان2-و تنهى عن الفحشاء و المنكر 3-يستعان بها على كل أمر من الأمور 
م ی ۶ء ص سق ء امس اتن مه مجم حر ان 5 واه 

(وَإِنها )أى:الصلاة (لكييرة أي: شاقة (إلا على شين ) فإنها سهلة عليهم خفيفة 

لأن الخشوع و خحشية الله و رجاء ما عنده: -يوجب له فعلها منشرحا صدره(لترقبه للثواب و خشيته من العقاب) 
بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها و إذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

الخشوع:- 

خضوع القلب و طمأنينته و سكونه لله تعالى و انكساره بين يديه ذلا+ و افتقارا+ و إيمانا به و بلقائه 45 


و لهذا قال:(الَذِينَ يَظْنُونَ )أى:يستيقنون 

(و هذه من الاستعمالات العربية التى قل عن فى هذا العصر و ليس معناها هنا يشكون) 

*كقوله [وَرأَى الْمُجْرِمُونَ التَارَ فَنُوا أَنّهُمْ َُاقِعُوهَا وَل يجدُوا عَنَْا مَصْرِكا [الكهف: 53] 
أتجُم موا ر )فيجازيهم بأعمالهم ا انی 

فھ لا ال 

1-خف ف عليهم العبادات 

2-و أوجب لهم التساي في المصيبات 

3-و نفس عنهم الكربات 

4-و نعجههم عن فعل السيئات 

فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات 

و أما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة و غيرها من العبادات من أشق شيء عليه. 
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*مسلم (2968) عَنْ ن أبي هْرَيْرَةَ 4 قال: قَانُوا: يا يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبَّنَايَوْمَ الْقيَامَة؟ 


- :8 و 


قَالَ: «هَل تُصَارُونَ في رُؤْيَة الشّمْسٍ في الظهيرة لَيْسَتْ في سَحَابَة؟» 
0 ا: لا قَالَ: : دقل E‏ ف ُؤْيَ القَمَرِ َي الَْدرِلَيْسَ في سَحَابَة؟» 
ا: لا قال: " الذي نَفْيِي بيد ه لا تُضَارُونَ في رُؤْيَة ربكم إا كمَا نضَارُونَ في رَؤْيَة أ 


2000 و 


و 0 العَبْدَ د يول 0 َل 0 ْمك کک تروك وه لَكَ الْخَيْلَ وَالْإبِلَ وَأَدَرْكَ تراس 
تربع 


r 


0ے ك وه 62 


ثم َل الثاني ف َيَقُولُ: َي فل ألم كفك وَأْسَؤْدْكَ وَأرَوَجْكَ ار لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وارك تراس وَتَرَبَعٌ 


“< 


يَقُول: بك أ 3 َيُول: : أَفَظَتَنْتَ أَنَكَ مُلاقيّ؟ فَيَقُولُ: لا فَيَقُولُ:- 


م قال له الآنّ نَبِعَثْ شَاهدَتًا غ وا في نَفْسِه: 

مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عي؟ فَبُحْتَمُ عَأَى فيه يك 

و يقال لفُخذه وَلَحْمِه وَعِظَامِه: انطقي قَتَنْطقُ كَحِدهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُةُ بعَمَلهِ 
و ذّلكَ ليُعْذْرَ منْ تَفْسه و ذَّلكَ الْمُتافقُ وَ ذلك الذي يَسْخَطّ اله عَلَيْهِ 46 


م 


يب إضرزء يل آذکرا يضق آل أت 

يڏ وهم تَعَاكَ سَالفَ نعمه عَلَى آبَائهمُ و أسْلّافهم 

وماکان لهم ب ن ال الل ْو لغب انوم على تانر لأقم من أخل انيم 
كقوله إِوَلَقَدٍ احْتَْتَاهُمْ عَلَ عِلْر عَلَ الْعَالَيِينَ [الذحَان: 32] 


٠ 5 0‏ 5 2 5 ع ب هه ر 2ك 74 7 م 
ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم و تحذيرا و حفاروأني صَّلْتَج عِلَألْعَليِينَ) 
م أغطوا م اْمُلِ و الُسُل و الپ عَلَ عَاَم مَنْ گان في ذَلكَ الرَمَانِ فر لكل عل 


و يَجِبٌ الْحَمْلْ عَلَى هَذَا أن هَذِهِ الام أَفْصَلُ منْهُم لقَوْله تَعَالَ 00 لم 

كن حير يرمأ ة أُخْرِجَتْ ث لگا تَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْكَ عن المُنگر وتو لَه وَلَوْآمََ ن آهل الاب لَكَانَ 
كيرا 5206 [آل عِمْرَانَ: 110] 

*أحمد 20015-عَنْ حَكيم ُن مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه 


موه 222 موه 


انتم توفُونَ سَبعين آمة انتم خيرها و كرما على اللّه» 47 


ن رَسول ١‏ 


- 
ت 
1 ا 


» يل قال: 

-و خوفهم بيوم القيامة الذي (واتقوا نوما ما ا جر )فيه أى: ل تغني 

OT 4 a 1 0 3‏ 
(نفس )و لو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء و الصالحين(عن نفس )و لو كانت من العشيرة الأقربين 


(سَيعًا )لا كبيرا ولا صغيرا و إنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه كقولهإوَلا تز تَزْرُ وَازِرَةٌ وْرَ أَخْرَى) [الأنعام: 164] 
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و 2 


گلا مِنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ لا يُغْنِي أَحَدهُمَا عَن الْآخَرِ شَيْنَ شَيئًا 


تأر 


لا ا و 


رکیل منیا ن ای: النفس شفاعة لأحد:- 
1- بدون إذن الله 2-و رضاه عن المشفوع له 
3-و لا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه و كان على السبيل و السنة كقوله:- 
قا تنْمَعُهُمْ َمَاعَةُ النَافِعِنَ)انقدئر. »و عَنْ اَهَل الَارِ:[هَمَا لتا مِنْ سَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ حِيوٍ) الشُعرَاودهه] 
(وَا يود متها عَدَلٌ)فداء( وَلوْأَنّ | حم اين ييا وَعفْلَهُ مَعَهُ َافَْدَوا به مِنْ سء الْعَدَابٍ يوم 
لا ويا لَه م اللو ال بر ونوا يَحْتَسِبَونَ) [الزمر: 47] 


اد 


(ولاهم يُنصَرُونَ أى:يدفع عنهم المكروه 

فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فقوله:(لا تَجْزِي تفن عَنْ نفس شَيْنَا ) 

هذا و المنافع 

(وَلا هُمْ يُنِصَرُونَ )هذا في دفع المضار فهذا النفي للأمر المستقل به النافع. 

(ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) 

هذا نفي للنفع الذى يطلب ممن يملكه بعوض: كالعدل أو بغيره كالشفاعة 

-فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين:لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع 
-و أن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع و يدفع المضار:فيعبده وحده لا شريك له و يستعينه على عبادته. 
كنا قَالَ: [قَمَا له مِنْ قُوَّةٍ ولا ناص [الطَارق: 10] 


أ: اه كال ا ينيل فين ر ره فذية 9 9 فاع و ل فنقذ خا من عذاية افا و ا نخ نة اعد 
كَمَا قَالَ تَعَالَ: (وَهْوَ جير ولا يجَارُ عَلَيْهِ) [الْمُؤْمِنُونَ: 88] 


عو وعم -ه 


و قال (فمؤتود ذلا يُعَدّْبُ عَذَابَهُ حر * ولا يُوئْقُ وَتَاقَهُ أَحَد) [القخر:2625] 


ا ”أ هُمُ اليم مُسْتَسْلِمُونَ [المَافَات: 25 26] 
sS e‏ ُديَانا آله پل صَلُوا عَلْهُم [الأَحْقَافِ: 28] . 


ت 0 


و ذلك نَظيرٌ قَوْله [وَقِمُوهُمْ إِنْهُمْ امك مَسْكُولُونَ* مَا لَكُمْ لا تَتَاصَرُونَ” بل هُمُ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُو ن) [الصافات: 48]26-24 
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.و و 2م و سبي 
وڏ يناكم من ءال فرعون يسوموة 7 


ت 300 ه دود e‏ 27 ا و صو 
اميه هه ومسي کڪ ۰ 
م ص مودم 18م 


5 دك < سس رج سم أ ِء 

4 ل بيت ليله ثم أ تحدم لْعِجَلَ من عدو وان موب (ه)) 
ofr £‏ ن م مدي 2 e‏ 66 ر 2ت ر 2ا 00 e‏ 4 
5 عقوتا نکم من عد ذلك لک کرو (59) و إِدْ ءاتیتا 4 وی ألككب را فلخ کی و 


© ذ6 شرن لقو عور إككم كاكدكم أنشسحكم بادك لجل نووا إل باریم 


الوا اشک لک یلک عند اریہ فاب کی که هو و ى لیے ا 
e‏ اهم واش يواد OF‏ 

e‏ تتكزرة (2) ولك یم الت 
ELAS ET‏ يه گرا کو كينا اشم يتليئو 


هذا شروع في تعداد نعمه على ب بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال:- 
ع2 22 عم سء م مو ده جاع 0 5 5 0 s\t:‏ 
وذ يلڪم من ءال ورَعون)أى:من فرعون وملئه و جنوده و كانوا قبل ذلك 
سوموتکہ )يولونهم و يستعملونهم-يديمون عذابكم 
(سو لای )أشده بأن كانوا حون أا )خشية نموكم 
رو2 2 عر 5 4 95 5 0 0 0 
(وستحيون ا )فلا يقتلونهن(يتركونهن على قيد الحياة و لا يقتلونهن لا من الحياء) 
فأنتم بين قتيل و مذلل بالأعمال الشاقة مستحوى على وجه المنة عليه و الاستعلاء عليه 
فهذا غاية الإهانة فمن الله عليهم بالنجاة التامة و إغراق عدوهم و هم ينظرون لتقر أعينهم. 
24 . مصلا 2 
روف یکم )الإنجاء را )إحساد رین ریک عَظيمٌ )فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره 49 
(وَإذْ قتا یکم ألْبحَرَ) حين فَصَلّْنا بسببكم البحر و جعلنا فيه طرقًا يابسة فعبرتم 
كَأَنمْتَحْم اِخَلْصْنَاكُمْ مِنْهُمُ وَ حَجَزْنَا بَْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ 
4م ومسم .وو م مع د« 8 حَانة 
(وَأَغْقنا ءال ورون نّم نظرُون )ليَكُونَ ذَّلكَ أَشَقَى لِصَدُوركُم و SE‏ 5 في إهَانة عدوم 
*مسلم (1130) عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله يدم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ول: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الذي تَصُومُونَةُ؟» 
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فَقَانُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى لكيه قوتي قود و غَرَّقَ فَرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ قَصَامَهُ مُوسَى شكرًا 
و اوی بمُوسَى مِدْكُم قَصَامَةُ رَسُولُ الله يع و أَمَرَ بصِيّامهِ 50 


چ o‏ « جع 


فتحن نَصومَهُ فَقَالَ رول الله : «فدَ فحن 


أحق 


(وَإِذْ وعدا موسو أربعِينَ ة) 
. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينرل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة 


“و اذْكْرُوا نعمت عَلَنِكُمْ في عَفْوِي عَنْكُمْ لما عَبَدْتُمُ الْعجْلَ بَعْدَ ذَهَاب مُوسَى لِمِيقَاتِ رَبّهِ عِنْدَ الْقضَاءِ أمَد 
الْمُوَاعَدَة 


و كَانَتَ أَرْبَعِينَ یوما وەی الْمَذْكُورَةٌ في الْأَعْرَاف(وَوَاعَدْنًا مُوسَى ثَلائِينَ لَيْلَةٌ E‏ تَمَمَْاهَا ب ِعَشْر [الْأعرَاف: 2 ]قيل: 


بعس 


e‏ بگماله وَ عَشْرٌ من ذي الْحجّة وَ كآنَ ذَّلِكَ بَعْدَ خَلَاصِهمْ من قَوْم فَرْعَوْنَ وَ إِنْجَائِهِمْ من البحر 
لخر اذم الِْجْلَ من بعَدِو)ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أى: ذهابه. 
روان الورك مره بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما و أكبر إثما 51 

9 عَفُوبًا ع: من ب بَعَدِ 5الك) 
ا ا E‏ 
ملک تَفَرُونَ) ه52 
(وَإِدْ ءَاتَيْمًا مُومى التب )التَوْرَاةَ 
(وَاَلْمُرَكَانَ أو هُوَ مَا يَفرق بَْنَ الْحَقْ و الْبَاطلٍ و الْهُدَى و الضَّلَالٍ 
كَل َو )5 كن ذلك اخ خُرُوجِهِمْ من الْبَخر ما َل عَلَيِْ سِيَاقُ الكلام في سُورَة اغراف 
لقوله:[وَلْقَدْ ایتا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَْا الْقُرُونَ الأول بَصَايرَ لتاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّمُْ يد كوئ 


[الْقَصَص: 53143 
00 کے ا و 2 و e‏ ع د ,يه 
( ولذ قال مومئ لِمَومِدء يلوم ٽک ظلمتم أنفسكم ااذ کم لجل قال موسّى لقومه 


فووا إل َارِيم امأو وا أنشسكع) قال: وَاحْتَبَى الَّذِينَ دوا الْعَجْلَ فَجَلَسُوا وَقَامَ الّذِينَ لَمْ يَعْكْفُوا عَلَى 
العخل فَأَخَذُوا الْحَتَاجِرَ بِأَيْدِيهِم و أَصَابَتْهُمْ ظُلَّة شَدِيدَةٌ يَقَثلُ بَعْضُْهُمْ بَعْضًا فَانْجَلَن الظلّة عَنْهُم 


و قذ اجا عَنْ سَبْعينَ لف كتيل گل مَنْ كيل مِنْهُمْ كانت لَه تَوْبَةٌ وَ كل مَنْ بَقِيَ كَانَتْ لَه تَوْبَةٌ. 
قَالَ: أَمَرَ مُوسَى قَوْمَهُ -منْ أَمْر رَبْهِ عَزَ وَجَلّ -أَنْ قو نشت 


] لَك حير لي عند اريك كنا تاب که هو الراب ابي‎ ١ 
ايو ا‎ 


ء4 ه صو ر م ثم رمام سه 2 
( وَإِذ فلكم دمو 2 سی أن دومن لك حى ری الله جهرة) ع عانا 


الجزء 1 ةة 2-سورة البقرة 
-وهذا غاية الظلم و الجراءة على الله وعلى رسوله 

أحَدّتَكهُ آلصَّاِِفَة)إما الموت أو الغشية العظيمة الصَاعِقَةً: صَبْحَةٌ منَ السَّمَاءٍ و قيل نار 

(وَأَنشُمْ نظو )وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه 

-فَمْعِقَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُ يَنْظُرُونَ ثُمّ بُحثَّ هَؤْلَاءِ وَصعقَ هَؤْلَاءِ 55 


r ےLژ‎ 


i 4 1 ع عع عه وسو اا‎ CE 
م بعشتكم مَس بَعَدِ مَك )ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة‎ 
00 5 1 5 oC 58 ال 2 )ا ف الا‎ 
(لَعَأَكُم تَشْكْرُونَ )لتشكروا نعمة الله عليكم فهذا الموت عقوبة لهم ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم56‎ 
-ثم ذكر نعمته عليكم في التيه و البرية الخالية من الظلال و سعة الأرزاق فقال:-(وَكَللَْنَا يڪم آلْعَمَامَ)‎ 
وَهُوَ جَمْعٌْ عَمَامَةِ سمي بِذَلِكَ لاه يَعُمْ السَّمَاءَ أى: يُوَارِيهَا وَيَسْثرُهَا. وَ هُوَ السَّحَابُ الْأَنِيَضُ‎ 
ظَلّلوا به في الثّيه لِيَقِيَهُمْ حَرَّ الشسّمْس.‎ 
ررد ر‎ r ر‎ 
) (وأنزلنا عليْكم ألْمَنّ‎ 
و هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب و منه الزنجبيل و الكمأة و الخبز و غير ذلك‎ 
قَالْمَنْ الْمَشْمُورٌ إِنْ اکل وَحْدَهُ كَانَ طَعَامًا وَحَلَاوَةَ و إِنْ مُرْجَ مَعَ الْمَاءِ صَارٌ شَرَايًا طَيَبًا‎ *** 
و إن رَكَبَ مَعَ غَيْرِهِ صَارَ نَوْعَا آخَرَ و لكنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادَ من الآيّة وَخْدَه..و الذَلِيلٌ عَلَى ذلك قول البُخَاري‎ 
عَنْ سَعيد بن زَيْدِ قال :قال النَّبِ ك:الْكَمْأَةٌ منَ الْمَنْ وَ مَاؤْهَا شفَاءٌ للْعَيْنْ" رابط الاعجاز العلمى‎ 
سعط ع 5 ۰ 0 4 و‎ © 064 
(والسلویٰ )طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم وبقيتهم‎ 
مر إِبَاحَة وَ إِرْشَادِ وَ امْتنَانِ.‎ 
ہو وہ‎ a شد وم ل ےا چرس ٤ے وہ کے‎ 
وکوا من طَيْبَاتٍِ ما رَرَقنكْ أمَرْنَاهُمْ بالآكْلٍ مما رَرَكْنَاهُمْ و‎ 
9م ماس ق اد 1 ع‎ 3 2 
(كُلُوا مِنْ رِقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا ل [سََإة1]‎ 
فَخَانَهُوا و كَقَرُوا فَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ هَذَا مَعَ مَا شَاهَدُوهُ مِنّ:-الْآيَاتِ الْبَيّتاتِ وَ الْمُعْجِرَاتِ الْقَاطْعَاتِ وَ حَوَارق‎ 
الْعَادَان-أى: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة و استمروا على قساوة‎ 
القلوب و كثرة الذنوب.‎ 
f 
يعري بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين‎ 


وَل نَكانوَا سهم يَظلِمُونَ) فيعود ضرره عليهم 57 


ن دوا كما قَالَ:- 


الجزء 1 صفحة 9 2-سورة البقرة 


هو گە وور مه رور م دم oA,‏ 


وإذ تا ادوا هزو الَْرَيَةَ مَكُلُوا ِنْهاحَيْتُ شع رعَداوَآَدْحُلُوا ابت سج دا وفولوا حطة 

وه دطه ب ہر صو ے 2 و وء 2 7i (Ae 101 PNY‏ 1 رده 

نور کک خط یک میڈ آلْمْحسِنِينَ ا هبَدَّلَ الت مو ولا عر ای يِل لهم 
کارا َل لرن کک ری من المآ یا کا يَفْسَقُوكَ ل4 وإ زاش کی موس لمرد 


ل وو ص 2 صت رور ے 


1 ےم مج ر ےم بے سم 2 و سأر - 4- 2 لس 4 
فقلنا اضرب يعصالكت الحجر فان جرت نه اننا عشرة عي تاقد عر ڪل أناس مه يهد 


5 هه . و2 2< ٍ- د لدوم يي 7 
9 الْدرْضِ مُق رین )و د فام يلوه ل لن نصير 


٤ 


خا بر 2 عدت ص ا 
+ يمنا تنبت الْأَرْض من بققلها ووَشَايها وفومها وه 


لاه کر و مكل اداه لارو دي ااه 
وضريت لته م الذّآة والمسكنة وباءو يغضب فت 


ص دور 4 ى سم سه م ر نقلي ے وهو 4 + رە مور 
ڪات الله وَيقئلويت لتڪن بير لْحَوْدَلِكَمَا عَصوا و ڪَان وا يدوت ل 


(وَإدُ ُلنَا دلوا هذ و الَْرْيَةَ)يَقُولُ تَعَالَ لاما لَهُمْ عَلَى ذُكُولهم عن الجهاد-تراجع ون وَ ذُخُول الْأَرْض الْمُقَدّسَة 

ما قَدمُوا من بلا مِضرَ صُحْبَةَ مُوسَى مروا دُخْولٍ الَْرْضِ الْمُقَدّسَةِ الي هي ميات لَهُمْ عَنْ أيهم 

إِسْرَائِيلَ و قتال مَنْ فيهًا منَ الْعَمَالِيقٍ الْكَفَرَةِ فَتَكَلُوا عَنْ قتَالِهم وَضَعْفُوا وَ اسْتَحْسَرُوا قَرَمَاهُمُ الله في اليه 

عَقُوبَةَ لَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ تَعَالَ في سُورَةٍ الْمَائْدَة 

(يا قزم اذخُلوا زص الْمُقدّسَة ایی كت الله م ولا كوا عل أَدبَارُمْ نبوا اريو الوا يا مُوسَى إِنّ يها قا 
نل 


عَلَيْهمُ الاب قدا لمو فلكم حَالِبُونَ وَعَلَ الله فَتوكلُوا ِن كنم مُؤْمِني23 الوا يَا مُوسَى نا لن تَدْخْلَهَا أ 
قَاذْهَبْ دك وَرَيّكَ فَقَاتِلَا إِنّا هَاهْنَا فَاعِدُونَ) [المائدة: 21 - 24] 

و هذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا و وطنا و مسكنا 
(تَكُلوا نه حَيّتُ َع رَد يحصل لهم فيها الرزق الرغد 

(وََدْخُنُوا التابت) 

وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخول الباب 
2ع يه 4 ع ع . 

(وقُولُوا سأي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. 


عا ء وعقه 2 اه رضفة 
مور لكر حطينكم )بسؤالكم المغفرة 


بدا ما دَامُوا فِيهًا 


الجزء 1 صفحة 9 2-سورة البقرة 


(وَسَكَزِيدٌ آلْمْحَسِنِينَ )بأعمالهم أي: جز اء عاجل وآجلا. 


أئ: إا فعَلتُم ما مراكم غَفََْا لَكُمْ الح طب لَخَطِيئَاتِ وصَعَفْنًا لَكُمْ الْحَسَنَاتِ. 


2 
o 


*3 حَاصلٰ الْأَمْرَِنَهُمْ أمرُوا أَنْ يَخْضَعُوا لله تَعَالى عند الْقَنْحٍ بالفغلٍ و الْقَوْلِ وَ أن يَعْترِفُوا بذْنُوبِهمْ 
وتشتففروا وها و الك على الم دحا و لبد إل َلك من الوب 0 

e‏ ضر الله والقغځ* ورت الگاس يَدْخْلُونَ فى دين الله اواج َسَحْ َد رَبك افر إل نانفا 
فَسَّرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَة ِكَثْرَة الذّكْرٍ و الاسْتغْفَارٍ عِنْدَ الْقَنْحِ وَ اللَضرِ 58 


( مدل لذت كما )منھم و لم يقل (فبدلوا )لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا 


sos 


(َولا َير أ فيل كى فقالوا بدل حطة:حبة في حنطة استهانة بأمر الله و استهزاء 

و إذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى و أحرى و لهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم 
*البخارى 4479 عَنْ اي هْرَيْرَةَ ط#عَن النّبيّ لْقَالَ:قِيل لني إِسْرَائِيلَ: 

IA AEN‏ رورا ج فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدّنُوا وَ قَالُوا: حِطةٌ حَبَةٌ في شَعَرَ ع 


(= وفي رواية حنطة حبة في شعرة واحد الشعر:استهزاءا) 


رر د 


و لما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال :لازنا عل ّدس فكموأ)منهم 


Sr 


(رجر)عذابارصاَلسماءِ یما كانوأ يفون )بسبب فسقهم و بغيهم. 

و لِهَذَا انر اله بهم بَأَسَهُ وَعَدَبَهُ بفسْقِهم وَ هُوَ خْرُوجُهُمْ عَنْ طَعَتِ و لِهَذَا قَالَ: 

انزلا عَلَ الَدِينَ كللّمُوا رہ جرا ِن السّمَاءِ بنا وا يَفُسْقُون 

و قَالَ ابن عَبّاس 4: دگل شَْءٍ في كتاب اله منّ "الرّجْر " يعني به الْعَذَابَ. 

*مسلم (2218) عن مام : قَالَ رَسُولُ الله كلل: «الطاعُونُ ات أو غات ازمل على کی إسراقيل أو عى 
مَنْ كَانَ فَبْلَكُم قدا سَمِعتّم ر به بأَرْضِ فلا دموا عَلَيْه و و إا وَقَمَ بض وَأَنْتُم بها قَلَا تَخْرجوا فرَارًا منه» 

و قَالَ بُو النَضْر: دلا يُخْرِجُكُمْ إلا رَارٌ منهد -َالطَاعُونُ هو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون 


معه ورم وأمم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء] 59 


(# وَإن آسْتسقئ 2 م موم لقوييم )أي: طلب لهم ماء يشربون منه. 


ىهو > وو س > م۶ سا ر 


(فقلنا صرب يَعصّالك الْحَْجَرَ )إما حجر مخصوص معلوم عنده و إما اسم جنس 

E‏ مه أَمْنًا عَْرَةَ عبتاو قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة 

ےء سام و8 وس 

(قد عم كل أناس )منهم 

ف 1 الذي يشربون عليه من هذه الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين 


9 


و لهذا قال: (رڪلوأ وَاهْرَيُوأ من رَرْقٍ آَلَّهْ)أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب 


الجزء 1 صفحة 9 2-سورة البقرة 


ا عدوا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ)أي: تخربوا على وجه الإفساد- و لا تُقَابلُوا النّعَمَ بالعضيّان فَتُسْلَبُوهَا 60 
(َإِدْ قُلَثُمْ يَدمُوسَئ )و اذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله و الاحتقار لها 

(أن نصِيرٌَ عل كلام وجل أى: جنس من الطعام و إن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير 

(فَدعُ لتا ريك مرج لتا عا تت الْأَرَسُ من بَقلهسَانباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه 


ص و 


(وَقِكَّكِنها )و هو الخيارروؤومها)أى: ثومها 70 ) وكلاهما معروف(قَالَ )لهم موسى 


چ مه 


بويت الى هُوَ أَدَوَن)و هو الأطعمة المذكورة 
31 أ ري OTT‏ 8 
با أف هْوسَيْرٌ )و هو المن و السلوى فهذا غير لائق بكم 
(أَهْيِطُواً م صا نَّ نَحكُم مَاسَأَلَشْنَ 
فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها و أما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير 
الأطعمة و أشرفها فكيف تطلبون به بدلا؟ 


وه > و ےر هوو و 


*هَذًا الذي سَأَلتُمْ ليس ٻأمر عَزِيزِ بل هُوَ گنڏ في أي َد دَخَلَتُمُوُ وَجَدْهمُوه 


“ok 


فَلَيْسَ يساوي مع ع دنَاءته و گارته 5 الْأَمْصَارِ أن أَسْأَلَ الله فيه 

-و لماكان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جدس 
عملهم فقال: (وَصُرِيتَ لھم لاال تشاهد على ظاهر أبدانهم 

وَالْمَسَكَنَةُ)بقلووهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة يد أردأ الهمم 


ده 


wS‏ أَيْ: [َ لا يَرَانُونَ مُسْتَدَّلينَ مَنْ وَجَدَهُمْ اسْتَذَّلَهُمْ وَ أَهَانَهُمْ 
ل القع وهر اي أَنْفْسهمْ أَذلّاءُ مُتمَسْكنُونَ . 


a 
لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها و فازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة غنيمتهم و بئست الحالة‎ 
حالتهم.‎ 
الذي استحقوا به غضبه‎ 2 
انرک نأ يمرو رك بات تي أَشَّه)‎ 
الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم و بما كانوا‎ e 


(ویقئلوت لبن ليشن کن بها عير لْحَق ) 


الجزء 1 صفحة 9 2-سورة البقرة 

زيادة شناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. 

(دَلِكَبمَا عَصُوأ)بأن ارتكبوا معاصى الله 

(وَكانوأيَنَتدُوت) 

و هذه عله ای في مجَاراتهم 5 جُوزُوا به به أَنَهُمْ كَانُوا يَعْضَونَ و يَحْتَدُونَ 

قَالْعصَيَانٌ فل الْمَنَاهى و الاغتدَاءٌ الْمُجَاوَرَةُ في حَدٌ الْمَأذُونِ فيه أو المأمور به. والله أعلم. 

-على عباد الله فإن المعاصي يجر بعضها بعضا 

- فالغفلة يدشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير 

حار بدا عيا ار SS‏ اقعال ان عاض امن كل ادم 

*هَذًا الذي جَارَيْنا ؛ من الذلّة وَ الْمَسْكنَة وَ إخلال الْعَضَبٍ دشب اشتكبار ن ابا الْحَوٌ 
هم بهم يسنت رهم عن اتباع 

وگفرهم ر بآيّات الله ه وَإِهَاتتهم حَمَلَةَ الشرع وهم الأَنبيَءُ ء وأَنْبَاعْهُم َانتَقَضُوهُمْ ِل أن أَفْضَى بهم 6 الْحَالُ ل إِلّ 


قي ےو و ت 


أن كتلُوهُمْ فلا كبر أَعْظَمْ مِنْ هَذًا إِنَّهُمْ كقرُوا بآيَاتِ الله و وا أَْبِيَا اله عير الْحَق 
وَ لهذا جَاءَ في الْحَدِيتْ الْمُتَمَقٍ عَلَى صحّته أَنَّ رَسُولَ الله عل َالَ:"الْكبْرُ بطر الْحَقْ وغَمْط النّاس" مسلم91 
و اعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال 
المذكورة خوطبوا بها و هى فعل أسلافهم 
و نسبت لهم لفوائد عديدة منها:- 
1- أنهم كانوا يتمدحون و يزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به 
فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر و مكارم 
الأخلاق و معالى الأعمال 
فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ 
2-و منها :أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين و النعمة على الآباء نعمة على الأبناء 
فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم و تعمهم. 
3-و منها:أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل و تتساعد على 
مصالحها حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد و كان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. 
لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 
4-و منها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها و الراضي بالمعصية شريك للعاصى إلى غير ذلك من الجكم الث 
لا يعلمها إلا الله 61 


الجزء 1 صفحة 9 2-سورة البقرة 


الجزء 1 صفحة 10 2-سورة البقرة 
إن لدی اموا َال ادوا وَأَلتٌصسرَ ولیت من ءامن يله َالو الآيز 
َمل صلخا لَه هم عند ديهم وَلَاحَوْفُ عَم ولاهم َرَت 9 
وَإِدْ حا یکمک ورقعتا قوقگم آلطوړ خُدوا ما ءاتَدِنَكُم بمُوّوَ دروام فيه ملک تقو فون 7 
اہی قد علولا مل اه علي وخ کر و O‏ 


وام ص 


َد لمم الذي عدوا نكم في لشَبْتٍ فَقُلَنَا 17 ف د 0 ا جك 


عجو له CERO AE‏ مر أن دوا بكر 


راس بر م سه 


(إِنَّ الد ءامنا وَاَلَذِت هَادُوأفَاليَهُوُ اباخ مُوسَى هدالّذِينَ كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إلى التَّوْرَاة في رَمَانهمْ. 
الْيَهُودْ منَ الْهَوَادَة وَهِيّ الْمَوَدَةُ أ 


و و التَهَوْدُ وهي التَوْيَةُ كَقَوْل مُوسَى الكلكك:!! :إا هُدْ دتا تا إِلَيْكَ) [الْأَغْرَاف: 156] 
أي: نتا اَم سمُوا ذلك في الأضلِ لتَؤتتهم متهم في بَحْضِم لِتغضٍ. 


ت 


و قيلٌ: لشبتهة ِل يَهُوذًا ا کر أولاد يَعْقُوبَ او قال أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلاءِ:- 
لأَنَهُمْ يَتَهَودُونَ أئ: يَتَحَرّكُونَ عِنْدَ قرَاءَةٍ الثّوْرَاة 


a2 


لما بُعَتَ عِيسَى اكقوَجَبَ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ اتْبَاعْهُ وَ الانْقيَاد 
0 0 07 ِذَّلِكَ اضرعم ف فیا 0 يُقَالُ 0 


وه .2 ا 


قل ْنا شنا يديك من أجل ألم روا أَْضَا يقال لَه َاصِرَةٌ 
*قَلَمَّا بَحَثَ الله مُحَمَّدًا ااا للنَّبيّينَ وَرَسُولًا إلى بني آَم عَلَى طاق وَجَبَ عَلَيْهِمْ تصديقه فيمًا أَخبَرَ 


رمو 


وا أكر 3 الالكناق ا رهد ر. وَهَوْلَاءِ هُمْ المُؤْمنُونَ عنا. 


و ا ي £ 


وَسْمْيَتْ مه مُحَمَدِ ْمُؤْمِينَ لكثرةٍ إجانهم و شدَّة إِيقانهم و لِأنْهُمْ يُؤْمنُونَ بجَمِيع الْأنْبِيَاءِ الْمَاضيَة 


3 


وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأنر وَأَلصَّدعِيتَ ا أنهم من جملة فرق النصارى 


*الصَّابِتُونَ قَوْمٌ بَيْنَ الْمَجُوس و الْيَمُود وَ النَصَارَى لَيْسَ لَهُمْ دين. 


الجزء 1 20 2 سورة البقرة 
هم قوم سوا على دين الود ولا الَصَارَى ولا الْمَجُوس وَل المُشْركين و هُمْ قوم افون َلَى فِطرتِهم 
ولا دين مُقَرَرَ لَهُمْ يتْبِعُونَهُ و يَقتَفُونَة 

و لِهذَا گان اْمُشْرِكُونَيَنْرُونَ مَنْ أَسْلَمَ الاب أي 


(مَنَ ءامن اللو يوم الأخر وَعيِلَ صَِحَا)و صدقوا رسلهم 
7ل یراو تب مس ورو 3 : 34 دي ٠>‏ 5 “ني وڪ 7 
لهم جرهم عند َيه )فإن لهم الأجر العظيم و الأمن(وَلا حَوف عيبم )فيما يستقبلونه 
ی وہ ہر و سر 5030 2 1 O‏ 
(وَلاهُمْ يحزنوت)على ما يتركونه و يخلفونه و أما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال 
فعليه الخوف و الحزن 62 
te 25752 0‏ 1 76 ف 

و اذكروا(وَإِدَ أخذنا مِِتَدَمَكُمَ )و هو العهد النقيل المؤكد بالتخويف لهم 

ا ب م 7 و ل کور ے ر سد سن جه عه 4 1ه -س 2 
(ورفعنا فوقكم ألطورٌ )الطورٌ مَا أَنْبَتَ من الجبّال و مَا لم يُنْبِتَ فَلَْسَ بطور. 
و قبل لهم: (حُدُوأ ما َاتَمِتككمْ )من التوراة(ِيقُوّوَ )بجد واجتهاد و صبر على أوامر الله 

روء ر و 5 5 ع سر مدوو سمس 
(وَآذْ روما فيِهِ )ما في كتابكم بأن تتلوه و تتعلموه (لْمَلكُمْ تَنَقُونَ ) 
عذاب الله و سخطه أو لتكونوا من أهل التقوى فبعد هذا التأكيد البليغ 63 

2 . مه ص 
( م توميب بد َلك )و أعرضتم وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات 
٣نم‏ بَعْدَ هَذَا الميئّاق المد العظيم تَوَلَيْتُمْ عَنْهُ وَانتَتيْتُمْ وَنَقَضْثُمُوهُ 


مك ب كا ير م2 r‏ ملاس ژر دو ° 


(فلولا فصل الله عليكه ورحمته)تَوْبَتَهُ عَلَيْكُمْ وَإِرْسَالُةُ النَبِيّنَ وَالْمُرْسَلِينَ إِلَيِكُمْ 


- 


كنم ون اين |بتَفْضكُم َلك الْميتَاق في الدُّنيَا وَ الآخرّة 64 


٤و‏ هاس 
٠.‏ 

5 

ب 


٣يا‏ مَعْشَرَ ايهو مَا حَلَّ من الاس بِأَهْلِ الْقَْيَة التي عَصَتْ أَمْرَ اله وَ خَالَهُوا عَهْدَهُ وَ مياق فيا أَحََهُ 
عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْظيم السّبْتِ و الام بأمره إِذْ گان مَطْرُوعًا لَهُمْ فتحيلُواعََى اصطياد الحيتان في يوم السبت 
ها وضعوا لها مِنَ الُصُوصٍ و الْحَبَائْلٍ و البرك قَبْلَ يَوْم السَّبْتِ فَلَمّا جَاءَتْ يَوْمَّ السَّْتِ عَلَى عَادَتِهَا في 
لْكثْرَة نَشْبَثْ بتلّكَ الْحَبَائَلٍ وَ الحيّلٍ فَلَمْ تَخْلْصُ مِنْهَا يَوْمَهَا ذَلِكَ 

لما گانَ اللَيْلْ أَحَذُوهَا بَعدَ الِْضَاءِ اسَبْتِ. 

َلَمًا فعَلُوا ذَلكَ مَسَخَهُمُ اللَّهُ إلى صُورَة الْقرَدّة و هى 
َكَذَلِكَ أَعْمَالُ هَوْلَاءِ وَ لهم ما كَانَثْ مُنَابِهَةَ لحف في الظَاهر وَ مُخَالِقَةَ لهُ في البَاطن كَانَ جَرَاؤْهُمْ مِنْ 
-و هم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم 


r 2‏ 
o o 0 ET 4C) o‏ 
شه شىء بالأنًا م الشكل الظا و لست انشا 
به شىء بالاداسی ي هر و لے دإدساں 
ت تخب ا ت ت 


و 


الجزء 1 صفحة 10 2-سورة البقرة 
دوس حش عر م سك 2 - ۹ بل ٠.‏ ف ف 
(فقلنا لهم ونوا فرده خلييئين ) حفيرين ذليلين و جعل الله هده العقوبة 65 

3 0 هه سه إل ا ا سرس مسح مر 8 3 اه‎ er 
لجعلئلها تكلا )عبرة(لما بين يدها )لمن حضرها من الأمم و بلغه خبرها ممن هو في وقتهم.‎ ( 

ر ر 
(وما حَلْعَهَا ) 
من بعدهم فتقوم على العباد حجة الله و ليرتدعوا عن معاصيه-لمَنْ ياتى بَعْدَهُمْ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتر عَنْهُْ 
و 10 2 ص 5 58 ذا م 2 1 ف < 
(وموعظة لِلْمُتَّقِينَ )لكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا ينتفعون بالايات. 
"الْمُرَادُ بالمَوْعظة هَاهْتا اَاجِرُ قَلْيَخْدَرِ الْمتَقُونَ صَدِيعَهُمْ لقلا يُصِيبَهُمْ ما أَصَابَهُمْ 66 


(وَِذْ کال موسی لِقَوْمِيه)و اذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا و ادارأتم فيه 
أي:تدافعتم و اختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم و كاد-لولا تبيين الله لكم-يحدث بينكم شر كبير 


2 ب 0 001 جر ر ث2 > 2مس 

فقال لكم موسى في تبيين القاتل: إن اله اكم أن تَذْبحوأ) 

اذبحوا بقرة و كان من الواجب المبادرة إلى امتغال أمره و عدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا الاعتراض 
4 ري بل ب ِ 0 

فالا أليَِدَُاهُدُوًا أتجعلنا موضعًا للسخرية و الاستخفاف فقال نى الله:- 

فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه و هو الذي يستهزئ بالناس 

و أما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين و العقل استهزاءه بمن هو آدمى مثله 

-و إن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه و الرحمة لعباده 67 

فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا:( الوا ادع لا ريك يبن آنا ما هي )ما سنها؟ 

رس ا ست ست را .د : 

قارض) كبيرة (وَلَا بكر )صغيرة - ينكحها الفحل 

(هَوَانُ ب ذَالِكَ )صف بَيْنَ الْكَبِيرة و الضَغِيرَة و وى أَقْوَى مَا يَكُونُ مِنَ الذَّوَابٌ وَ الْبَقَرِ وَأَحْسَنُ مَا تَكُونُ 
قفاوا ما ووت )و اتركوا العشديد و التعنت 68 

ِ- دوو ددا راي رق € ا 0 ع جب 2 سه افك ماح دتو ےه 8 0 

(قَالُوا آدْعٌ لتا ري بین لا ما ونه اال إن يَعُولُإِئَهَا بره صَعْرَاءٌ فَاقِعٌ)شديد وها ) 

"شَدِيدَةٌ الصَفْرَة تكَادُ مِنْ صُفْرَتِها تَبْبَض-صافية اللون 


4 2 


شر ریک )من حسنه69 


الجزء 1 صفحة 11 2-سورة البقرة 
شیر الأرض ولا می لر 


CA‏ ل 2 سح ابه 5 تسا کا 
E‏ يك )ولد فشر 2 فسا ارتم فيا 


واه مز ود وو 9 هَمَلْنَا ا وو له وه n‏ ےہ 
فرج اف تَكنجون ل قفتا روه بض ہاكدلك يح اله لمو 
صر هه 
ر € ے مرکو 


2 + ر >° مو فود سن م مرح 2 
وثرب ءاه له قلود 2 کہ من بَعَدِ ذلك هر أو اشد فسوة 


مه صم لم 


2 4 و دعرو دو 


ل 2000 نّ مها لما یمق فيحرج مه مه ألما 
eS NEE‏ ماگ 
رفوه من بع ما عَمَْهُوَهُمْ يشوت ا( 


ارو 


منوا الوا ءامنا ل ويفا 


ا - أ 2 کاک ۶ كف 
pens‏ رک به عند 3 


ررر کے رص ر 2 


( الوأ أ أدع تا EEE‏ ع 
لكترتها فَمَيّرْ ر الا 
(وَإِنآ إن سا أله لَمْهْسَّدُونَ)70 


2م27 - 


( قَالَ إِنَهه 6 ا ستول )مذللة بالعمل رر اَلْأَرْضٌ )بالحراثة 

وكاس 5002 ت بساقية -بَل هي ممه دج صَبِيحَةٌ 

مُسَلَمَةٌ )من العيوب أو من العمل 

أا شيَةَ ذه )لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم-لا بَيَاضَ و لا سَوَاَ. لوَا واد بَهِيمُ 
كاو َنَت ْح )بالبيان الواضح و هذا من جهلهم و إلا فقد جاءهم بالحق أول مرة 
فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود و لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم 

و لو لم يقولوا « إن شاء الله » لم يهتدوا أيضا إليها 

(فد وها )أى البقرة التي وصفت بتلك الصفات روما و 


2ح سالا 


يفعلورى )بسبب التعنت الذي جرى منهم ]7 


دور e‏ ور A‏ و 


) وَإِذْ قَثلتم نَفْسًا فاد م فا 


الجزء 1 صفحة 11 2-سورة البقرة 
o 997-0‏ سه ذل وه ا 2 ٠‏ وه ¢ وو 


اخْتَلَفْتُم احْتَصَمْثُمْ فيا قَالَ ب أن قتئقوة و قل آخَرُونَ:جبَلُ نتم قَتلَثْمُوهُ. 

(وَلَهُ رج اكم كنمو )ما تغيبون 72 

(فََلتا أَصْرِبُوهُ )فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل 

رعا أ )بعضو منها إما معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة فضربوه ببعضها فأحياه الله 
وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله 

ذلك يح اله ألْمَوْقَ وَيرْيكُمْ )و كان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى 


ا 0 9 ١‏ 5 مره 8 ويس لم 
تعؤاون) تسرحرود عن ما يضركم-فصْرَبوه فحوى. 
و تبه تحال عَلَى قدرته وَإِحَيَائه الْمَؤْقَ 5 شَاهَدُوهُ من َم القَتيل: 
جل ارك و تعَالى ديك | لصَنعَ حُجَةََهُمْ عى ا لْمَعَادِ د و صلا ما كان بَيَْهُمْ مِنَ اْْصْومَة و الْقَصَاِ 


1 ع م بتاڪ ِن َد مؤت ان :56[ 2- -3 هذه الْقضَّةُ 
3-3 قصَّةٌ الَّذِينَ خَرَجوا من ديّارهم وَهُمْ | أنُوفٌ حَدَرَ الْمَؤْتَ 
5-4و قصَّةٌ الذي مر عَلَى فَرْيَة وَ هي خَاوِيَة عَلَى عُرُوشْهَا 5 -و قصّةٌ إِبْرَاهِيمَ و الطْيُورِ الأزبعَة. 


ماه 


1 


و نَبَهَ تال بِإحيّاء ء الأض بعد موتا على إِعَادَة ة الْأَخْسَام يعد صَيْرُورَتِهَا رَمِيمًا73 
4 
( م قَسَتٌ فُلُوبكُم)اشتدت و غلظت فلم تؤثر فيها الموعظة 
(مَنْ بعد دك )أي :من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة و أراكم الآيات 
ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ثم وصف قسوتها 
(«ّه ىَكأْجَارَةَ ) 
الغ هى أشد قسوة من الحديد لأن الحديد و الرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. 
4 دوه 
رادو 
إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار و ليست « أو » بمعنى « بل » ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال:- 
رايم م ههه و و + 6س ورا عا ع ےو ء وء رتا 2 ولا دسا و ڪھ 2ص رة 
(وَإِنَّ من لجار لَمَا مجر مئه الْأَْهروَإنَ مها لمايسَمَق يحرج من اماه ول متها لما رط من حَشَيَةَ ألّو) 
فبهذه الأمور فضلت ل . ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال :وما لَه بعَفِلٍ عَمَا تَصْمَلُونَّ) 
بل هو عالم بها حافظ لصغيرها و كبيرها و سيجازيكم على ذلك أتم الجزاء و أوفاه. 
والاحاديث التالىة تدل على دلائل نبوة الننى كلل 
*البخارى -2889قال النبى لهذا جَبَلُ يُحُِنَا وَ نُحبّةُ» 
*أحمد236 -عَن ابن عَبّاسط:أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ يَخْطْبُ إل جذّع َبْلَ أَنْ يَتَخِلَ الْمثبرَ 
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چ 0 رةه يي ا ما داه 


فَلَمّا انَخَذَّ امبر وَ تَحَوَلَ إِلَيْه حَنَّ عَلَبْه َأَنَاهُ فَاحْتَضَئَهُ فَسَكَنَ قَالَ: 


نمَو )يها المُْمُِونَ أن يوالم 

أَئْ ينْقَادُوا لَكُمْ ب وا0 ا ا ل 
شَاهَدُوهُ تم كَسَتْ قُلُوبْهُمْ من بَعْد ذَّلكَ 

*هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب...فلا و في إيمانهم و حالتهم لا تقتضي الطمع فيهم 


ؤَيَنْهُمْ ?ر n,‏ ر 5 E‏ مو 0 
زود ن ریق a‏ ع كُونَهُمقَا ابن زيد 


1 يعون الخلا فبا رما 2و الحرم فيه لاا 3- و اَن فيا طلا 5-4 الال با حا 
5- إِذَا جَاءَهُمْ الْمُْحق بِرِشْوَةٍ أخْرّجُوا لَه كتابَ الله 
6- -وَ ذا جَاءَهُمْ | المُنطِلٌ برشوّة أَخْرَجُوا لَه َلك الكتابَ هَهُوَ فيه مُحِقْ 


0 EG 


5-7 إِنْ جَاءَهُمْ أَحَدٌ د يَسألَهُمْ شَبْنَاَيْسَ فيه حَق وَلَا رِشْوَةٌ وَلَا َء أَمَرُوهُ بالْحَقَ كَقَالَ | له لَهُم: 
j‏ ات ماري تَنْسَوْنَ أَنمُسَكُمْ وَأنْكُْ تَكلُونَ اكاب اقلا تَعْقَلُومُالبقرقهها 


2 


(مِنْ بعد ما عَمَلُوهُ) موه و فهموه 
-فيضعون له معانى ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هى من عند الله 
عي ألم مُخْطِنُونَ فيمًا ذَهَبُوا إِلَبْهِ منْ تخريفه و تأويله؟وَ هَذَا الْمَقَامُ شَبِيةٌ بقَوْلِه 
(قَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيكَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِالْمَائِدة: 75113 
-ثم ذكر حال 00 أهل الكتاب فقال: 
(وَإِذَا فوأ لذبي ءامنا الوأ مَامنَ)فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
> 2 جب سح ثر برام ا 58 ع ٠. “Al.‏ 5 0 
(وَإِذا خلا بِعَضْهُمْ إن بعض )بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض 
ال 
قَالُوا أَحَدِيُوجُم بسا فح الله عَليَكْن) 
قالوا في vy‏ - 9 بين الله لكم في التوراة من أمر محمد-من العذاب 
a‏ خڅ .ر 2 ع 
(ليحاجو پو عند یکم ) 
فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟يقولون:إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل 
4 4ت مسي 
(أفلا تُعقَلون) 
أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟هذا يقوله بعضهم لبعض ...أفلا تفقهون فتحذروا؟76 
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ما مروت وما يلون © ومهم امون کا 
* آم َة مالا طون © َو ر نبو الككب انرم 
امن عند آل اشارا پوه كما کرب اقوت لهم 
ووی لم مسا سبو ل واوا آن مَس لاز ل 


95 مس ساس عير لم و م 


-ٍ م2 رع راي‎ ge 
فلآ ذم عند اللو عهدا فلن خف الله عهد مام ولون‎ 


e 2 


4 مو- ال ر كل - وور ب 
با مَن گت سيدئة و اطر“ بوء خط 2 كيك 


4 ر بو‎ K2 
اَذ ءَامنوأ ولوا للحت أو‎ 


الول سانا وذى أَلْمَري وال 


(أوَلَا يعْلَمونً أَنَ أله يكم مَا يروک )فهم و إن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم 

(((من كفرهم محمد ي وهو مكتوب عندهم في التوراة))) 

وزعموا أنهم يإاسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين فإن هذا غلط منهم و جهل كبير فإن الله يعلم سرهم 
(وَمَا يُمَِدْنَ )و علنهم فَبُظهر لعباده ما أنتم عليه 77 

> حييرء رام . ع مو ع ا مو هك و8 E ٠‏ .ولص e‏ 
(وَمنَهُمَ )أى:من أهل الكتاب رأمَبُونَ )عوام ليسوا من أهل العلم جَمْعٌ ّى الرَّجُْلُ الذي لا يُحْسِنْ الْكتابَة 
لا يَمْلَمُورص التب إل أَمَاوَ)أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط 

سرج ۶2ک > 

(وَإِنَ هم إلا يظنُونَ )يكذبون 

و ليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم و هؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل 
العلم منهم. 

فى هذه الآيات علماءهم و عوامهم و منافقيهم ومن لم ينافق منهم :- 

- فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال 

-و العوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين 78 

(هُوَيْلُ لِلْذِينَ کون الككب يأيْدِيم) 
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*الصحيح المسند من أسباب النزول عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضيّ الله عَنْهُمَاه - 
[كَوَيْلٌ للذينَ يَكُدّبُونَ الْكِتَابَ ایی [البقرة: 79] قَالَ: «دَرَلَّت ف أَهْلٍ الكتاب» 

*هَؤُلَاءِ صف آحَرُ منَ الْيَمُود وَهُمْ الذّعَاةٌ إل الصّلَالٍ بالز ور وَالْگذِب عَلَى اله وال أَمْوَالِ الاس بالْبَاطلٍ. 
*كَانَ نَاسٌ من الْيَهُود كَتَبُوا كتَابًا منْ عِنْدِهِمْ يَبِيعُونَهَ منَ الْعَرَبِ و و يُحَذَتُونَهُمْ أنه منْ عند الله لِيَأَخُذُوا به 
متا قَليلًا. 
*البخاری685-عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاسِ رَضيّ الله هما ليا مَعْشَرَ المُملِمِينَ كيف تَسْأَنُونَ أَهْلَ الكتاب 


ورو و 8ه د 


و و كتَابكُمْ الذي اذز على تبيه تبه يلأَحْدَثُ الأَخْبَار بالله تَقَرَءُونَهُ آم يشب دم يخلط بشيء غه وم يبدل وم يغها 


8 ا ت 
او 2 ل ع هد 


و قد حَدَنَكُمْ الله آن آهل الكتاب بَذَّنُوا مَا كَتَبَ الل وي ديهم الكتّاب فَقَالُوا: 


چ کے 


هُوَ مِنْ عند اله اروا به تا للا أقلا يَنْهَاكُمْ ما كُمْ من العلم عَنْ مُسَاءَلَتِهمْ و لا وَاله ما ريا مِنْهُمْ 
رجلا قط يَسْأَلْكُمْ عَن الذي ُز عَلَيَكُمْ 

-توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم و ما یکتبون: ثم يَفُولُونَ هلدا من عند انگ 

و هذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك مع علمهم 


و الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس 
فظلمو هم من وجيين: 

1- من جهة تلبيس دينهم عليهم 2-و من جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل 

و ذلك أعظم ممن يأخذها غصبا و سرقة و نحوهما 

و لهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال:(هوَيْلٌ لهم يِمَاكَتََتَ أَيدِيهِجَ )أى:من التحريف و الباطل 
(وَوَيقٌ )شدة العذاب فى ضمنها الوعيد الشدید رلم يما سبو )من أموال الناس السفلة و غيرهم 
-فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 

1-و هو متناول لمن حمل الكتاب و السنة على ما أصلّه من البدع الباطلة 

2-و ذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماف 

3-و هو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه 

4-و متناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لکتاب الله لينال به دنيا 

و قال: إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع و الدين و هذا معنى الكتاب و السنة 

و هذا معقول السلف و الأئمة و هذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان و الكفاية 
5-و متناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. 

و هذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة و تفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء 79 
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ر e‏ 4 ِ. 2 و 5 3 3 

(رَقالوا کی مَس اناز إل أك اما تَعَدُودةٌ)قليلة تعد بالأصابع فجمعوا بين الإساءة و الأمن. 

و لماكان هذا مجرد دعوى رد الله تعالى عليهم فقال: 

ٍ 

(قل )لهم يا أيها الرسول 

م امه له ير 

(أمخذ تم عند آلو عهدًا) 

بالإيمان به و برسله و بطاعته فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير و لا يتبدل. 


+ دو 


كن يلك أله ھک آم کون عل أ ما لا کوت ؟ 

فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: - 

1-إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة. 

2-و إما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم و عذابهم وقد عُلم من حالهم أنهم لم 
يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء 

حسى وصلت به و الحا إلى- 

1- أن قتلوا طائفة منهم 2-و لنكولهم(=نكروصهم عن طاعة الله) عن طاعة الله و نقضهم المواثيق 

فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون 

و القول عليه بلا علم من أعظم المحرمات و أشنع القبيحات 80 

تمؤثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم و هو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم 
و دعاويهم بصفة الهالكين و الناجين فقال:- 

( ب )أى:-ليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا حقيقة له ولكن 

م نكسب سَيِدَصَةٌ)و هو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه و المراد به هنا الشرك بدليل قوله: 
(وَلَحطتٌ بو حطيسكته) 

أي:أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا و هذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. 
وليك سحب الكَارْهُمْ فبا کرو 

و قد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية و هى حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشرك 
وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه81 
( والح امبو )بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخررو ولوا ألصليكَاتٍ) 

و لاتكسسون الآع ال #هالحيةاإلا بق طط ةد 
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1 -أن تكون خالصة لوجه الله2-متبعا بها سنة رسوله. 

2 2 دمر علا 

وكيك سحب الْجَنَدّهَُ فبا نيدوت ) 

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة و الفوز هم أهل الإيمان و العمل الصالح و الهالكون أهل النار المشركون 
بالله الكافرون به 82 


(وَإِدْأَحَذَنَا مي متلق بن سیل ) 

هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة و العهود الموثقة 
دود إلا آل 

هذا أمر بعبادة الله وحده و ندى عن الشرك به 

و هذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها فهذا حق الله تعالى على عباده ثم قال: 

(ويالو لاا )أحسنوا بالوالدين إحسانا 

1-و هذا يعم كل إحسان قولى وفعلى مما هو إحسان إليهم 

2-و فيه الندى عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان و الإساءة 

(((لأن الواجب الإحسان و الأمر بالشيء ندى عن ضده))) 

وللإاحسان ضداك: 

1-الإساءة و هى أعظم جرما 2-و ترك الإحسان بدون إساءة و هذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول 

(وذى الْشُرَّىَ )و كذا يقال في صلة الأقاربووَالْسَكَل )الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء 

ولمس ڪين )لَذِينَ لا يَجدُونَ مَا يُنْفقُونَ عَلَى أَنْفُسهم و أَهلييم 

و تفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال:- 

(وَقُولُوا لايس حُسَمًا) 

و من القول الحسن: 

1-أمرهم بالمعروف2-و نهيهم عن المنكر 3-و تعليمهم العلم4-و بذل السلام 5-و البشاشة 

6-و غير ذلك من كل كلام طيب. 

و لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق و هو الإحسان بالقول 

ديكرن في عبن ذلك لهي من كاضر الجن الات حي لظفا ا 

رولا تجَادِنُوا أَهْلَ الْكِكَاب إل الى هى أَحْسَنُ) [اسكرت. 46] 

TT‏ أو الالحسحاة التى أدب الله به عب هده:- 
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1- أن يكون الإنسان نزيها في أقواله و أفعاله غير فاحش و لا بذىء و لا شاتم و لا مخاصم 

2- بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق 
0 لأمر الله و رجاء لثوابه)) 

موا أَلصَلؤةٌ )ثم أمرهم بإقامة الصلاة (وَءَاتُوأ كرد ) 

7 تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود و الزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. 

ج 5 3 5 7 5 ع ل 
(لم )بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على 
عباده أن أمرهم بها و تفضل بها عليهم وأخذ المواثيق 

02 و 

(نوأبتم ) 
على وجه الإعراض لأن المتولى قد يتولى و له نية رجوع إلى ما تولى عنه 
و هؤلاء ليس لهم رغبة و لا رجوع في هذه الأوامر فنعوذ بالله من الخذلان. 

0 4 كك وى 2 

لا قليلا يتڪم) 
هذا استثناء لئلا يوهم ا اا و 


عد 


ب دح سس سرح سه 2 2 و 0 صو رج | هارا 0 
وو الد تيا وتوم الْقِِمَةِ دون إل شر الْعرَابَوَمَ أله فر 


ر لے ہے E:‏ 2 


أشترواً الْحَؤةَ آلد نيا با ريق کک متف تیم کات رڅ وة 


o 


ت 04 | سک 
سلو اتتا عیسی أبن تن مرم مرم الب 
أ م ا ”2 و اک 2 
2 هو شنک أستكيرام قفري بم 
وم ژ 6 هو« 
تم اله برهم فقليلامًَا د 5 
َد ادنا ميك کون دمام ولا رجن أف Fz‏ کر 7 ر شم 2 نتم هلولا 
اک ص ص ر ےہ وا م بيب 5 
تلوت أنمسك و رجو قَرِیقَایّنگم يِن سرهم 
*البخارى :-6011 -عن النّعْمَانَ بْنَ بَشير يَقُولُ: قا رَسُولُ الله و:«تَرَى المؤْمنِينَ في تَراحُمِهم وَ تَوَادهِمْ 


ه 2+ ٥ے‏ و ص 


3 و َعَاطْفهمُ كمَثل الجَسَد إا اشتق عُضْوًا تَدَاعَى لَه سَائر جَسّده بالسهر وَالحَمّى!-حررة البدن وألله)» 

“و هذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة و ذلك أن الأوس و الخزرج 3< 
وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبويمشركين و كانوا يقتتلون على عادة الجاهلية 
فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بدو قريظةرحُلقَاء الأَوْس)و بنو النضير(حُلَقَاءٌ الْخَرْرَج)و بنو قينقاع 
هرون ڪهم يلام وَالْعدوانِ)و يَتَقََى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيًا و عدوانًا 
و الأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم:- 
1-ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض 
2-و لا يخرج بعضهم بعضا 

ر رر 2 + 2 ه م ورم 1010 رجه «١‏ 0 

3ون یا وم أصرى توش وَهْوَ حرم كنك را جه 
و إذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه فعملوا بالأخير و تركوا الأولين فأنكر الله عليهم ذلك فقال:- 


أَفُمُؤْصُونَ بِبَعْضِ لكب )و هو فداء الأسيو 


U 
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(وَتَكْفْرُوتَ بِبَعْضْ )و هو القتل و الإخراج. 

و فيها أكبر ليل علد أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر و اجتناب النواهى و أن المأمورات من الإيمان 
Ff‏ 5 و و 

قال تعالى :ما جرا نيعل 5لا لک وڪم را لا ئف أَلْحَيوة لذن 

فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا و فضيحة في الدنيا. 

*و قد وقع ذلك فأخزاهم الله و سلط رسوله عليهم فقتل من قتل و سبى من سبى منهم و أجلى من أجلى. 

(ووم اليم ر دون إل 6 رِ )أعظم الْعدّابِو: وَمَ الله له بعَفِلٍ عَم َعَملون) 85 

*ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب و الإيمان ببعضه فقال:- 


4< 31 م 2 7م سس سر ص ہم مي عط 
( أَوْليِكَ الَذِينَ أشتروأ ألحبوة الدَنيايا حرق 


باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسراناً عظيماً بحقارة الدنيا و عظم الآخرة 

و الاشتراء فى الآبة معنى:- 

الاستبدال استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها. 
-توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار فلهذا قال: 


نت يدف عَنْهُمُ المد ذَابُ)بل هو باق على شدته و لا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات 


ولا مسرو )يدفع عنهم مكرود86 


ol 


(ولقد ءاتنتا مُوسى الْكتبٌ)يمتن جا على بی ا 0 31 ا لهم کد وی ر 

كَمَا قا تَعَالَ: [إِنَا نكا اورا فيا هُدَى وَُورٌ ڪخَڪُم يها الكبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَِذِينَ هَادُوا وَالرَبَايُونَ 
وَالأُحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللّهِ واوا عَلَيْهِ شُهَدَاع اليه [الْمَائْدَة: 44] 

دوه ص ©ه و عد 

(وَقَعْيَِا )بعتا (من بدو اسل ) 

كقوله (ثُمَ اا رُسُلَنَا تَثْرَاثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة 


(وءَاتَيِسًا عسى | م غ2 0 ټ) 


إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن ل البينات ما يؤمن على مثله البشر 
الْمَئّتات و هدى: الْمُعْجِرَاتٌ. 


ت 
0 


فَجَاءَ محَالفة التوَرَاة ف بَعَض الْأَحكام و لهذا أعطاه 
ا ء الْمَوْقَ بإِذن لله 
2 حَلَقِهِ منَ الط كهقة الطب فيَنفُحُ فيها قدَكُونْ طا إن | 
3-و و إبرائه الْأسْقَام بإِذْن الله 

وَ إِخْبًا مَارِه ِالْغْيُوبٍ پان الله 

5-و تأپیده بروح الْقُدّس وَهُْوَ حِبْرِيلٌ اما يَدُلُهُم عَلَى صذقه فيمًا جَاءَهُمْ به. 


-4 
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Cre 0‏ بي 0 لك his‏ ل 

(وَأَيدْئَهُ )قواه الله روح المد )جبريل اك و قيل:إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. 
ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم 

اعد َكذِيبُ بني إسْرائيل له و حَسَدهم و عِتَادُهُمْ لمُحَالقة لتوْرَة في ابض 
گمَا قال تَعَالَ[وَلأحِلُ لَخُمْ بَعْضَ الڍِى حرم عَلَيْكُمْ وَجِدْنُكُمْ بِآيَةِ مِنْ ريڪ[ آي عِمْرنَ: 50] . 

فَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تُعَاملُ الْأَنْبيَاءَ عَلَيْهُمْ السَّلامُ أَسْوَاً الْمُعَامَكَة فَمَرِيقًا يُكَذْبُوَهُ. وَ فَرِيقًا يَفْتْلُونَه 

و مَا ذَاكَ إلا لأَنْهُمْ كَانُوا يَأتُونَهُمْ بِالْآمُور الْمُخَالِقَة لأَهْوَائِهم و آرَائِهِمَ وَ بإِلْرَامهِمْ بأخكام التَوَرَاة الث قد 
تَصَرَهُوا فى مُخَالَفَتَهًا فَلِهَذَا كَانَ يَشْق ذَّلِكَ عَلَيْهِمْ فَيُكَذَيُونَهُمْ و رجا قَتَلُوا بَعْضَهُمْ لذلك قال الله:- 

م Cl‏ و ٍ- مە ىر عرو كك ده 5 2 4 5 کہ ء ل > - 1 
(أفَحلما جا 5 رَسُولٌ يما لا جو أَنشمَكُم أسَتَكيرتم)عن الإيمان بهم ریا )منهم ديم وورِيهًا لون ) 
فقدمتم الهوى على الهدى و آثرتم الدنيا على الآخرة و فيها من التوبيخ و التشديد ما لا يخفى 87 

هو 3 ۰ ع ع 

(وقالوأ)اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن 


ع 


لبن ْلَه ) يها غلاف و أغطية فلا تفقه ما تقول 

يعرى فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم و هذاكذب منهم 

فلهذا قال تعالى:(بل مم اله يَكُمْرهمّ)أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم 

(فَلِيلا ما مُؤْمُِوَنَ)فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم و كفرهم هو الكثير. 

ليل إِمَانْهُم. مَعْتى أَنَّهُمْ يُؤْمنُونَ ا جَاءَهُمْ به مُوسَى مِنْ أَمْرِ الْمَعَادِ وَ اللَوَابِ و الْعَقاب 
ا ل يه اله فور پت كفو ب ن الذي جَاَهُمْ به محمد 4# 0 


0 ا 
غار 00 ل 0 1 
ع 0 عَصَبوإلْكَفْرِنَ عدا ب مھيٹ © لامر لھ ایشیا بسا أو 


- 
4 


نَل ع ا ود 2 اوا ف هرال مالا ا 1 
من فل ل إن کہ ممیت 2 # ولد د جَآءكُم مو ا 


ls 2 .‏ م مسلا 
ل وك عد 
وار سوم و عرو راما و 2 ر وه وھ ام 
و ا ۹ و ر وصور 2 م2 
يي بد يمن کک کر زیی ا 
(وَلَمَا جَاءَهُمْكُنَبُ من عند أنلّىعلى يد أفضل الخلق و خاتم الأنبياء 
(مُصَدِف مُصَدَقُ لَمَامَمَهُمَ )المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة و قد علموا به و تيقنوه 
2 ع ماح ص« وه 
(وكانوأمِن َل يَسْتَّفْيَخورح عل الَذِنَ كَمَرُوا) 
حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم و بين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا الى و توعدوهم بخروجه 
0 المشركين معه 
لما بجاءهُم) هذا الكتاب و النني (ماعرفوا كَفَروا بيه ) 
و u. LC‏ 


oct‏ بذ م يه 


(فلعنة أله عَلَ الكفريت)فلعنهم الله و غضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم و توالي شكهم و شركهم 


*الصحيح المسند من أسباب النزول عَنْ عَاصم بْنِ عُمَرَ بْنِ قتَادَةَ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ قال 
َم لَقِيََا رَسُولُ الله - يلد قال نا ناه مَنْ أنتُم؟ لئاه تَحْنْ الْخَرْرَجٌ قَالَ: 


فشر يفو 


أمِنْ موالي الْيَهُود؟ قُلْنَا: َعَم قَالَ: اقلا تَجْلسُونَ حَتَى أَكَلْمَكُمْ؟ ١‏ 
قَلْنَا: بَلَى قَالَ: َجَلسَْامَعَهُ " فَدعَانَا إلى اله - عز وجل - و عَرضَ عَلَيْنَا السام و تلا عَلَيْهِمُ الْقرآنَ " 
قاڵ: ايت ال 0 في الإشلام أن þ‏ ليمي 


e 


٣ 
۰ 
eC 

a 
ا‎ 
e 
Ga 
°“ رص‎ 


عه سد iE Oof‏ ہر 99 شل و چ 99ےه رارع يوس اس وا 
إل بك معو الآن كذ أل مانه تشبعه فتقتلكم مه قتل عاد و ار 


8 
ت 
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- يله - أُولَئكَ النَقَرَ و دَءَ هم إلى الله قَالَ بَحْضْهُمْ لتغض: 


رسو ل 1 . 

قوم تَعْلَمُونَ و الله إذ هُ لَلنَِي الذي تَوَعَدُكُمْ به الْيَهُودُ فلا تَسبِقنَّكُم إِلَيْه فَأَجَابُوهُ فيما دَعَاهُمْ إِلَيْه 
ا TT‏ 

قد تَرَكْنَا 2 6 عا سان اع هس موسو دوبع ه شد ةمه اله 


كنا قومتا وَ لا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَة و اشر م بينهم وعسى 


ت 


35 
000 2 
O1: 


Coa 


م 1ه 


و 


(بشسما اد شکةا انم (يوة شه يفره ِنْسَمَا اعْتَاضُوا لأنفسهم و رَضُوا به 
(أن ڪفروا يمآ أَنَرَلَ ا 

و عَدَنُوا إِلَيْهِ من الْكْفْرِ چا أَنْرَلَ الله عَلَى مُحَمَّدِ يإ تضديقه و مُوَازَرَتهِ و نُصْرَته 
(بَمًْا )و إِما حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْبَهِْىُ وَ الْحَسَدُ وَ اأكراهية 


nee 


(أن يرل لله من قصلو عل من اء من عباوؤ)و لا حَسَدَ دَ أَعْظَمَ من هَذَا. 


Za 


بج مع 


(فباءٌو )ستو جَبُوا و اسْتَحَقُوا و اسْتَقَرُوا صب ڪل عص ) 
غَضبّ اله ڪل غ بكذرهة ایل 3 عيسى ل عضت ع ر و خلنيها ا 


(وَلِلْكنفْرِيَ عدا ب مهي )لما گان كُفرهُم سَبَبْهُ الى الح وفنا ذلك التَكير :- 
قُوبِنُوا بالْإهَانَة و المَّغَارٍ فى الذَّنيَا وَ الآخرّة 90 


o f~ 


(وَإِذَا قِِلَ لهم ءَ!مسُوأ يمآ ما أنزل أللّه)إذا أهر اليهود بالإيمات بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استکبروا وعتوا 
رالو مون يمآ زل لها 


0 


يَكْفِينا الإِهَانْ با أَنِْلٌ عَلَيْنَا مِنّ النورَاة وَ الْإنْجِيلٍ وَ لا قر إلا بذَلكَ أي: بما سواه من الكتب 


(وَيَكمَرُورت يما وهه )بما يعلمونه مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على 
غيرهم وهذا هو الإيمان النافع الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. 
و لهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا و ألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين 
فقال SE‏ الى )و هُمْ ر يَعَلَمُونَ ُن ما أنِْلَ عن مُحَمَّد #الحق ق ميقا ) 
فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات و الأوامر و النواهى وهو من عند ربهم 
*فالكفر به بعد ذلك كفر بالله و كفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: E‏ 
أَىْ في حَا حال تضديقه لا عَم من الَو لإلجيل قالخ اه عَلنهم بب كما قال تحَالَ: 
(الّْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الاب يَعْرفُوتَةُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ [الْمَقَرَة: 146] 
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-أى:موافقا له في كل ما دل عليه من الحق و مهيمنا عليه.فلم تؤمنون بما أنزل عليكم و تكفرون بنظيره؟ 
هل هذا إلا تعصب و اتباع للهوى لا للهدى؟ 

و أيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب فلا سبيل 
لهم إلى إثباتها إلا به 

فإذا كفروا به و جحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة و بينة ليس له غيرها و لا تتم دعواه إلا بسلامة 
بينته ثم يأتي هو لبينته و حجته فيقدح فيها و يكذب بها أليس هذا من الحماقة و الجنون؟ 

فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم و نقضا له ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: 


و 


ه قَالُوا: ( 0 ُؤِْنُ بمَا أنرلٌ عَلَيْكَا:- 


ا مع 


و دوه 


قل )لهم يا مُحَمَدُ لِيَهُود بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ إِذَا قُلْتَ لَهُمْ:آمِنُوا چا أَنْرَلَ الله 
(َلِم تشون أ يا أل ين َل إ نکن ميا مَعْشَرَ الْيَهُود مؤُمنيرت ) 
ا أنْرَلَ اله عَم يياه و كذ حرم اله في الكتاب الذي نل عَلَبِكُمْ لهم 

ل أمرقم فيه باباعهم وطاعتيخ وتضويديم و لقاو الى اكزيت لني في قولهم: 


(نُوْمِنٌ با أنرلٌ عَلَيْنَ) و دد تَعييرٌ لهم 91 

(وَلَعَدَ جه ڪم موسو بِالْبيدكت) 

بالات الْوَاضْحَات و الدَّلَائلٍ الْقَاطعَة عَلَ أَنَهُ رَسُولُ | 

وان و الجر و الل و اشام الم وااو الي و فَلْق الْبَحْرِ وَ تَظليلْهُمْ بِالْعَمَامِ وَ الْمَنْ 
و السَّلَوَى وَ الْحَجَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَّ الآيَاتِ التي شَاهَدُوهَا 


0 


ت oF 7 «٠ Rs‏ هو 2 0 3 ٣‏ 2 چ کا e‏ 
(ثم نقذ الْعِجَل )أئ: مَعَبُودا من دون الله في رَمَانِ مُوسَى وآياته. 
(مخ بعد وه )أي: مسح ا للك ورم 
اشد 5 ری ين تد و خلتية علا ا له وام [الآثراف: 148 


5 2 ع كرك ) في ذلك لیس لكم عدر هذا ايع الذي د ودعو صَنَعْتَمُوهُ من عبَادَتكُم العخل 
كم تون أله هُ لا إِلَه إِلّا الله كَمَا قَالَ تَعَالَ:- 
(وَلَمَا سُقِط فى أَيْدِيهمْ وَرَأَوا أَنَهُمْ قَد الح ربا وَيَغْفِرْ لتا لَكَكُوكَنَ مِنَ ا اسرب الأَعرافِ: 149] 92 


5دا يرقف وتا وت الود 


وه أ قد ہے وو 


عة رة تل متهم خأو لاتيم لياق 5 لوه 5 رشقم ن + حَنّى رَقَعَ الطُّورَ عَلَيْهمْ 
ARES‏ ءا يڪم بهو وو )بجد و اجتهاد 


(وَآسَمَعُوأ )سماع قبول و طاعة و استجابة 


الوأ سيعتا وعَصيتا) أي: صارت هذه حالتهم 


الجزء 1 صفحة 14 2-سورة البقرة 


ا a‏ دعر کچ شا وو ه e‏ 6 
شرا في كُنُويهِمُ )حُبَهُ حَنّى حَلْص ذَلِكَ إل فُلُوبهمْ لجل )سبب بكري ) 


چ کے ر وص دع م 
قله بسا بشما يمر ڪم بده إد دنک إن تر مؤمنیت) 

الخ الذى بآمركم نه بهذا الامان الى تشم اتك هله فف غين لانقسكم الأمانة 
و قد فعلتم الافعال القبيحة هذه 


1- نقضكم المواثيق 

2-و كفركم بآيات الله 

3- و عبادتكم العجل 

آي اتا 

1-تدعون الاي 

2-و تتمدحون بالدين الحق 

3-و أنتم قتلتم أنبياء الله 

4-و اتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى ني الله 
5-و لم تقبلوا أوامره و نواهيه إلا بعد التهديد و رفع الطور فوقكم 
6-فالتزمتم بالقول و نقضتم بالفعل 

فما هذا الإيمان الذي ادعيتم و ما هذا الدين؟. 

فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان و الكفر برسل الله و كثرة العصيان 
و قد عهد أن الإيمان الصحيح :- 

1-يأمر صاحبه بكل خير 


2- و ينهاه عن كل شر فوضح بهذا كذبهم و تبين تناقضهم 93 


الجزء 1 صفحة 14 2-سورة البقرة 


الجزء 1 صفحة 15 2-سورة البقرة 


ون أَلنَّاسٍ فَتَمِنَوَأ الوت 


Ji >> 


ولد حرو 


رم رس بره 0120111 ر 
وما هو بِمَيَّحْرْحِوِ- من | 1 ر من کات عدوا لجرل 


ر كر 
2-1 عدو اڙک َه 
الله ys‏ 


عر ت 


مدق لما 


, د ت 


(قل )لهم على وجه تصحيح دعواهم: ر ن کات ا 0 يعني الجنة 
(حَالِصصة من دُونٍ الاس )كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 


- 


و أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى 


«فتمتوأ آلْمَوتَ )و هذا نوع مباهلة بينهم و بين رسول الله ول 
1- إما أن يؤمنوا بالله و رسوله 2-و إما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم 
وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك 


إن د كنم مؤت 

1 -تَعتَقدُونَ نكم لاء الله مَنْ ڏون الاس 

9-2 ذم أَْتَاءُ الله وَأَحبَاؤُهُ 

3 َ أَنَُمْ من اَل اَن وَمَنْ عَدَاكُمْ من هل اللَارِ َبَاهِنُوا على رك 


3 و ادْعُوا على الْكَاذْبِينَ ا أو من غَبْرِكُمْ و اعلَمُوا أن الْمُبَاهَلَةَ تستاصل الْكَادْتَ لا مَحَالَة. 


a7 


قَلَمّا تيقّنوا ذَّلكَ و عَرَفُوا صدقَة : : 
تگلوا عَنِ الْمُباهَلَة ِا يَعْلَمُونَ مِنْ كذِبهم و افترائِهمْ و كثْمَانِهِمْ الْحَقّ من صِفَةٍ الريب سول :و نعته 
و هُمْ يَعْرفُوتَهُ گمَا يَعِْفُونَ أَبنَاءَهُمْ و يَتَحَفَقُونَهُ. 


-4 


لِم گل اح بَاطلَهُمْ و حِزيَهُمْ و صَلالَهُمْ و عنادهم عَلَبْهِم َعَائِن الله امتا IEE‏ يَْم الْقَيَامَة. 


ت لے 


و سمتت ست هذه الجتاهلة تمننا:- 


1 


eR 


=a نمضا‎ 


الجزء 1 ١‏ صفحة 15 2-سورة البقرة 
لان كُلّ مُحق َد لو أَهْلَكَ اللهُ الْمُْطلَ الْمُتَاظرَ لَهُ وَ لا سيّمَا إا گانَ في ذَلِكَ حُجَه e‏ 


وَظُهُورُهُ وَكَانَتِ الْمُبَاهَلَةٌ بالْمَؤْت أن الْحَيَاةَ عندَهم عَزِيرَةٌ عَظيمَةٌ لما ا من سُوءِ مَآلهم بَعْدَ الْمَوْتَ 
و لهذا قَالَ تَعَاكَ: رون يَتَمَنَْهُ بدأ يما قَدَّمَتْ أيِْسِة)من الكفر و المعاصى 

لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة 

فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأحد من الرسل و الكتب واه عل لين 95 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال :( کچد تم أو الاس عل حبۆق) 

م فى كلمة (حياة):-لتعم كل حياة و لو كانت ذميمة 


وم اب > رابو أحَدُهُملويْمَمرُ أت عى طول عْمْر لما يَعْلَمُونَ من مَآلِهِمْ اسم 

و قي عند الله ه الْخَاسِرَة لان 5 سجن ن الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الگافر 

فَهُمْ يَوَدونَ لو تَأَخَّرُوا عَنْ مَقَام الآخرّة بل مَا أَمْكَتَهُمُ. 

و مَا يَحْزَّرُونَ وَاقعٌ بهم لا مَحَالَةَ حَنَّى وَهُمْ أَحْرَصٌ النّاس من الْمُشْرِكِينَ الَذِينَ لا كتابَ لَمُم. 

-و هذا أبلغ ما يكون من الحرص :- 

تمنوا حالة هي من المحالات و الحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا و لا دفع عنهم من 
العذاب شيئا. 


وم وه 


(وماهو موحرم مبعده (مِنَ ألْحَدَابٍ ). 
ا مره ألف سنة(وآلله بص برأ بِمَا يموت )تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم 96 


( فل )لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمات بك أن وليك جبريل الت 
و لو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك و صدقوا إن هذا الزعم منكم تناقض و تهافت و تكبر على الله 


o 2 GEG‏ مي 


ًا ا ص س کے ع سن رص و لس راو م 4۶ 
من کات عدوا لجبریر فن نله عل فلك بِاِذْنٍ اله مدقا لْمَا بیت يديد هُدَى وبتر لمرن 


*الصحيح المسند من أسباب النزول:حم2483- عَنِ ابْنِ عَباسِط#قَالَ أَفْبَلَتْ يَهُودُ ى رَسُول لله ققالوا:- 
یا با الْقَاسِم إا تَسْأَنْكَ عَنْ حَمْسَة أَشْيَاءَ فَإِنْ ناتتا بهن عَرَكْد أنكَ تَبيّ و اتتاك فَأحَدَ عَلَيْهمْ 


9 


ما أَخَذَّ إِسْرَائِيلُ عَلَى تنيه إِذْ قَانُوا: اللَّهُ عَلَى مَا تقول وكيلٌ قَالَ: «هَاتُوا» 

1 -قالوا: أَخْيرنَا عَنْ عَلامَة النَبِيّ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنَاهُ ولا يَنَامْ قَلْبَةُ» 

2-قالوا: أَخْبِرنًا كف توَنْتْ الْمَرآهُ و كيف تُذْكرُ؟ قَالَ: 

لتقي الْمَاءَانِ ذا عَلَا مَاءٌ الرَجْلٍ مَاءَ الْمَرْأَة أذْكَرَتْ و إِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَة مَاءَ الرّجُلِ آتَنَتْ» 

3-قَالُوا: آخرتا ما حَرَمَ إن سْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه؟ قَالَ: " گان يَشْتي زق النَّمَا لم يَجدْ شَيْمَا ُا إلا ان كد 
و كَذَا-قَالَ أبى:-قَالَ بَعْضْهُم: يَعْني الإبلّ «- فَحَرّمَ لُحُومَهَا» 


الجزء 1 صفحة 15 2-سورة البقرة 
4 قَانواِصَدَفْتَ انو أَخْبرْنَا مَا هَذَا الرَعْدُقَالَ: «مَلَكُ مِنْ 2 عر وَجَلَّ مُوَكّلُ بالسَّحَاب بِيّده 
-أَو في يَدِه-مِخْرَاق من نار يَرْجُرُ به السّحَابَ يَسُوقُهُ حَبْتْ لله 


قَانُوا :فما هَذَا المَوْتُ الذي َسْمَعٌقالَ :صوته قَانُوا: : 
صَدَّقَتَ 5 بَقِيَثْ وَاحدَةٌ وهي التي نُبَايعَكَ ِنْ أَخْبَرتَنا بها 


5- َإِنَهُ َبْسَ مِنْ نَبِيّ إلا آ له مَلَك أتبه بالخ قاتا مَنْ صَاحبك؟ قَالَ: : «جبریل اا 


مع 8ص ده 


قَالُوا: جِبْريل ذَاكَ الذي يَنْزِلُ ِالْحَرْبِ وَالْقَتَال وَالْعَذَابٍ عدونا لو قُلْتَ :ميكائيل الذي يَنْزِلُ بالرّحمّة و و النَبَات 
و الْقَطْرِ لَكَانَ EE‏ ا كل :من گان عَدُوًا لْجِبْرِيلَ) [البقرة: 97] إلى آخر الْآَيَةَ 
*البخارى4480-عَنْ ن¿ تس4 قَالَ: : سمح عبد الله ِن سَلآم بِقَدُوم رَسُول اله ول 

3 هو في أَرْضٍ يخرف -يجتني من ثمارها أي يجمعه من أصوله) قاق الي فقا : إن سَائلُكَ عَنٍْ ثَلآثْ لا يَعْلَمْهُنَ إلا نَئّ 
-قَمَا ول شراط الساعة؟2- و ال طَعَام أَهْلٍ الجَنَة؟3- و مَا ينع الول إلى أبيه 3 إل أَمّه؟ 

قال :«أَخْبَرَنٍ بهن جِبْريلٌ آنقًا» قَالَ: جِبْريل؟ قَالَ: : «تعم» قَالَ: ذَاكَ عدو الود من ن الملآئكة 


) دول سبب ممم 3 ا أمر أن تجعل النبوة فينا فسا في غيرنا | ا 8 الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون) 


ا 


ده دم 


1 
N ۰ 


- 


له 


56 ل ر ف گید + خوت 
و إذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجْلٍ مَاءَ رأة َرَعَ الوَلَدَ َإذَا سبق مَاءٌ امرأة نَرَعَتْ» 
تل افد أذ لا إِلَه د رَسُولُ اليا رسوا الله إن اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتّ 


3 
لين 


ا 1 عند الله ۽ فیک قالوا: د خَيْرْنَا وَابْنُ بن سيد ل 
أَرََبْتُمْ إنْ ل عَبْدُ الله بْنْ ت ل فَقَاُوا: 
عاد ل : أَشْهَدٌ أَنْ لآ إآ 


(قإنه رل )فإن جبريل الهو الذى نزل بالقرآن من عند الله (عل لبك , بدن آل 
و هو الذي ينزل على الأنبياء قبلك-و الله هو الذي أمره و أرسله بذلك فهو رسول محض. 
(مُصَدّفًَا لما بيرح ييي )لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها و لا مناقض 


كمه 


هذى وَششْر لِلْمُؤْمِنِي ) 
و فيه الهداية التامة من أنواع الضلالات و البشارة بالخير الدنيوي و الأخروي لمن آمن به 


ا کے مير مرو ف ص 


(من کان عدوا لہ وَمَلَِحكَيَدء وَرْسلهء وحِبْرِيلَ وَمِيككلٌ فإ فرك ا عدو ل لفرینٌ) 
فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك:- 
1- كفر بالله و آياته2- و عداوة لله و لرسله و ملائكته 


الجزء 1 صفحة 15 2-سورة البقرة 
- فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله. 
فيتضعمن الكفر و العداوة:- 


1- للذي أنزله و أرسله 2- و الذى أرسل به 3-و الذى أرسل إليه فهذا وجه ذلك 98 
(وَلَمَدَ لم1 إِليّكَ )يَا مُحَمَّدُ اکت بَِنْسْتِ )عَلَامَاتِ وَاضْحَاتٍ دلالات عَلَ لُبُوَ 
و ل الات هي:- 
مَا حَوَاهُ كتَابٌ الله من خَقَايًا عُلُوم الْيَمُود 
9-2 و وتات سَرَائِرِ أخبارهم 
3- أَخْبَار ر أُوَاثلهمُ من بني إِسْرَائِيلَ 


ر۶ ت ا ص هو ووو و 


4 التبا عَمّا تَصَمَّْة هم التي لم يَكْنْ يَعْلمُهَا إلا أ حبازهم وَعْلَمَاؤُهُمْ 

9-5 ما حَرَّفَهُ أوَائلُهُمْ واف 

6-و ما يَذَّلُوهُ من أَخكامهم التي كانت 5 التَوْرَاة. 

-تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند و هى في الوضوح و الدلالة على الحق 

(وَمَا حفر بها إلا لقُن )قد بلغت مبلغا عظيما و وصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله و خرج عن طاعة الله و استكبر غاية التكبر 99 

كلما عَنِهَدُوأ عَهّدًا)و هذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم و عدم صبرهم على الوفاء بها 

فو« كلم » تفيد التكرار فكلما وجد العهد 

بده )طرح ذلك العهد (رِبِقٌ َنَم )و نقضوه فتراهم يُبرمون العهد اليوم و ينقضونه غدًا 

-ترتب عليه النقض ما السبب في ذلك؟ 

السبب أن أكثرهم لا يؤمنون فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود 

و لو صدق إيمانهم لكانوا مغل من قال الله فيهم: ين الْمؤْمِنِينَ ِجَالُ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيُْ [الاحرب: 23] 


رل كرف للا مُؤْمبَْ )لا يصدّقون ها جاء به ننه الله و رسوله محمد 104 

وََمَا بَاءَهُمْ سول هَن عدر ألو مُصَؤّقَ الموافق 

لما مَحَهُمَ َد ربق )طرحوه رغبة عنه 

و لذن ونوا ألككبَ ككّب الله ورا وره 

و هذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين و هم يعلمون صدقه و حقيّة ما جاء به. 


الجزء 1 صفحة 15 2-سورة البقرة 
تأنه لا يمَلَمُو)تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا 
الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

*و لما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه و أمكنه الانتفاع به فلم ينتفع:- 
ابعلنى بالاشتغاسال بما يض سرة :- 

1-فمن ترك عبادة الرحمن ابتإى بعبادة الأوثان 

2-و من ترك محبة الله و خوفه و رجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه 

3-و من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان 

4-و من ترك الذل لربه ابتإي بالذل للعبيد 

5- و من ترك الحق ابتاي بالباطل. 

+ كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين و تختلق من السحر على ملك سليمان حيث 
أخرجت الشياطين للناس السحر- و زعموا أن سليمان لكان يستعمله و به حصل له الملك العظيح10 
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اموأ مَاتَدلُوا اطي ڪل ماك روما كَمْرٌَ شين وک الط كد 

' لتاس أَلير وما أل َل لْمَلَكَيْنِ بال هدروت و مرو وما يُعَلْمَانِ من أحلر 

3 بول كما ع و فلا کا مون همسا E‏ وروم 


1 


إلا بدن الو ای ما n‏ هم وَلَا ينتعي 


ب شيب ما لَه فى الْآخْرَةَ و دوز كل روا يو أنه 
و ڪاو يَمَلمُوس (3) وڏو تهر امنوأ نَمَو 
او گا یکوت © کا ا اق ل وكا 58 نظرًا وا 
رت كر أمِنَ أهل الْكِنبٍ ولا اشر 


r 2 0‏ ا 


وله نص رخ متي من ياء راه و لسر اتير 


كرت 


ولق علموا لمن أسارينة 


(وَأتَبَعُوأ )و اتبع اليهود ما تدلُو )ما حَذّث (لكَيَِينٌ )به السحرة ل )عهد (مُلْكِ سُلَيِمَنَ )بن داود. 
-وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله:- 

َ قال ابْنُ جَرير: عَنِ ابْنِ عبّاسِ فَالَ: كآنَ سَلَيْمَاناكام إا اراد أن يَدْخْلَ الْحَلاءَ و يَأ شَيْنَا منْ نِسَائِه 
أَعْصَى الْجَرَادَةَ -وه ى امْرََة- دخاته قَلَمًا أَرَادَ الله أَنْ بتي سَلَيْمَا نَا بالذي ابلا به أَعْطَى الْجَوَادَة دات 
ْم خاتّه فَجَاءَ الشَيْطَانَ في صُورَةِ سُلَيْمَانَ ففَالَ ها: هاتي خَامَِي. اَذَه فَلَبِسَهُ. لما َبِسَهُ دَانَتْ ث لَه 
الشَيَاطبنُ و و الجن و و الْإِنْس. قَالَ: فَجَاءَهَا سَلَيْمَانُ انك قَقَالَ: : هَاق خَاتي فَقَانَث: گذنت لست سُلَيْمَانَ. 


اه ہے ے ا ەو ا و 


قال : فَعَرَفَ سُلَيْمَانَ أَنْهُ بَلَاءٌ ابثَايَ به. قَالَ: فَانْطَلَقَتِ الشَيَاطين فَكَتَبَتَ في تِلْكَ الام كبا فيا سخرٌ وَكْفْرٌ. 


تم دَقَنُوهَا تحت كرسي سُلَيْمَانَ لانم أَخْرَجُوهَا و فَرَؤُوهَا عَلَى النّاس و قَانُوا: نا كنَ سُلَيْمَانُ يَعْلِبُ 
الاس بهذه الْكُثب. قَالَ: قَبَرىَ الاس مِنْ سَلَيْمَانَ او كُْفَْرُوهُ حَنَى بَعَتَ الله مُحَمَدًَا ورل عَلَيْه: 


اما كَفْرَ سْلَيْمَاكُ ولڪ الشَّيَاِينَ كَفَرُوا 

*اليهود طا نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمد ييي و تأكيدها لصحة دينه اتبعوا الأباطيل و الترهات الىق 
جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رقى وعزائم وكانوا يحدثون بها و يڏعون أنها من عهد سليمان بن 
داود عليهما السلام و انها هى الىق كان سليمان يحكم بها الإنس و الجن ولازم هذا أن سليمان مم يكن 
رسولاً و لا نبياً وإنما كان ساحراً كافراً فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ 


و أثبته للشياطين فقال: ولڪ الشَّيَّاطِينَ كَئَرُوا يُعَلِْمُونَ الاس الح . 
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وَمَاكَمَرَ سُلَيَمَنُ )أى: بتعلم السحر فلم يتعلمه (وَلككنَ النَّماطيرت كَُّرُوأ ) بذلك. 

(يمَلْمُونَ الَا آليتِحْرٌ)من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك 

( وما أل )اتبع اليهود السحر الذي أنزل ِل ألْمَلَحكَيْنِ )الكائنين (ِبََايلَ )من أرض العراق 

(مَلرُوتٌ وَمَرُوتَ )أنزل عليهما السحر امتحانا و ابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 


(وما يُعَلْمَانِ مِنّ أحرٍ حى )ينصحاه 


2 دسم عه‎ A 


و يقو إِنّمَا ع فة فلا كم )لا تتعلم السحر فإنه كفر فينهيانه عن السحر و يخبرانه عن مرتبته 

فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس و الإضلال و نسبته و ترويجه إلى من برأه الله منه 

و هو سليمان الو تعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين و السحر الذي يعلمه الملكان فتركوا علم الأنبياء والمرسلين 
و أقبلوا على علم الشياطين و كل يصبو إلى ما يناسبه. 

م رهف الس فال 5215 1 8 9 و الت اقيق 

مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما لأن الله قال في حقهما: [ِوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةٌ )[الروم: 21] 


ب 


و قى هذا دليل على أن السحر له حقيقة و أنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله 
و الآذن ومن 

1-إذن قدرى وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآبة 

2- و إذن شرعىكما في قوله تعالى في الآبة السابقة: (مَإِنَهُ ََّلَهُ عَل قَلِْكَ بِإِذْنِ الله 

و فى هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء و القدر ليست مستقلة فى 
التأثير و لم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد 

زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله و سنة رسوله و إجماع الصحابة 


و التابعين. 
e‏ جَابر قا قال ر سول الله : إن اليس يَضَعٌ عََْهُ عَلَى الْمَاءِ م يَبْعَتْ ساي 
هُمْ منه مَرْلَة ا عَْظَمُهُمْ ف فتنة يجى ىء أَحَدهُمْ فَيَقُولٌ: فَعَلْتَ كَذَا و کا و فَيَقُولٌ: ما صَنَعْتَ شَيْئَا 


00 و ةرو وہ چ 5 ا 


قر يجىء احدهم فيّقول: مارک ل قرفت ب وتلق المزآيه قال+ فته هة و تقول به أك 
ل الأعمَش:أرَا ر قال:فيلترمة د =يضمه إلى نفسه ويعانقه) 


00 إل الل أو الما من قر من شوه نظ أو لق أؤ كفو ية أو قفد أو فف 


01 


تځو ذَلِكَ من الاسبّاب الْمُقتَضيّة للفرقة. 
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(وَمَا هم ازن بو مِنْ حر لحر لا رذن ا نا رُم وَلَا ينتَعْهُم) 
ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية و لا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية فى 
بعض المعاصرىكما قال تعالى في الخمر و الميسر: فل فِيهمًا إذ ثم بير وَمَنَافِعٌ يكاين عقني O‏ نْ تَفْعِهِم)[البقرة] 
-فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها. 
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

لَعَدَ عَلِمُوأ )اليهودرلمن أسُربدة )رغب فى السحر رغبة المشترى في السلعة. 
(مَا له فى الْآخْرَةَ يٽ عَلَيْ) 
نصيب بل هو موجب للعقوبة ة فلم يكن فعلهم إياه < جهلا و لكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

2 سس نا ب ی و کاو ا عتما يمر العمل ما فرت 
*الْبَدِيلُ اشكلة لوا به من ر عا عن چان ن و مُتَابَعَة الرّسُلٍ لَوْ گانَ لَهُمْ عِلّمّ چا وُعِظُوا به 
َتاذ ما أَدْرَلَ الله عَلَى رَسُوله كه في إِذْهَابٍ ذَّلِكَ 


س ° 


مَا يُمْتَعْمَلُ لإذهَاب اله 
3-1 هما الْمُعَوَدَنَانٍ 3 ف الْحَدِيت: 


*النساق432- عن انن عابس الْجْهَِيْض خر بره أنَّ رَسُولَ الله قال لَهُ:-يَا ابْنَ عابس ألا أَذْلْكَ - أو قَالَ: - 
ألا أخبركَ بِأَفْصَلٍِ ما يَتَعَود به الْمُتَعَودُونَ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: 

«(قُلُ أَعُودُ برب اى و( أَعُودُ برب الكّاس) هَاتَيْن السُورَتَيْن» 

5-2 َلك قَرَاءَةٌ , يكذ انها مُطردة للشَيْطَان. 

دي وء عام ا 0 ا وق 5 

( ولو آتهم ءامنوأ سَله (واتَمَوا )المَحَارم(لمثوية م عند آله )لَكَانَ مَثُوبَةَ الله عَلَى ذَّلكَ 


عي دع ه 9-0 


بون ها لوي 
كقوله ال الديق أوكرا اليك ور كُمْ واب الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحِْتًا وَلا يُلَقّاهَا إلا الصَابِرُون (القصص: هه 


(لؤكانوأ بمو 103 


رانا لذت امیا لا مولا 
كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين:- 
رركا )راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحا و كان اليهود يريدون بها معنى فاسدا(يُورُونَ بالرّعُونّة) 
فلنتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسولي بذلك و يقصدون المعنى الفاسد 
فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب 

1-ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم 
2-و فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي 5 تحتمل إلا الحسن 
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3-و عدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش 
أو احتمال لأمر غير لائق فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال:- 


4, 


(وقولوا أنظريًا )فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور-انظر إلينا و تعيّذنا 


0 
(وَأسَمَعُوأْ )لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه 
فيدخل فيه سماع القرآن و سماع السنة التي هي الحكمة لفظا و معنى و استجابة(( ففيه الأدب و الطاعة)) 
رفرس داب أليم )ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع104 
(مَا يود ایت كُمْروأ مِنْ أهلٍ الكتب ولا الْشْرِكِينَ ) 
و أخبر عن عداوة اليهود و المشركين للمؤمنين أنهم ما يودون 
e A 0‏ عر بے 2و ۶ء۶ 5 5 س مه 5 
(أن يرل يڪم مَن حَرٍ)أى :لا قليلا و لا كنيراريّن رڪم )حسدا منهم و بغضا لكم 
وله نص کیو من این يختصكم بفضله 
وَأَشَهُ ذو ألْعَضْلٍ الْمَظِيمِ )و من فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم و يعلمكم الكتاب 
و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد و المئ1053 
حص ر بعضهم أصيول السح-gور‏ ف ثلاثة د _لىي: 
1-زجر النفوس بمقدمات توهيمية و إرهابية ا اعتاده الساحر من التأثير النفسانى فى نفس المسحور 
الضعيف روحاً ا مستعد لقبول التأثير و يشهد لهذا قوله تعالى: (سَحَرُوا أَغْيْنَ الاي وَاسْتَرْمَبُوهُم . 
2-استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من حيوان و معادن كالؤئبق و سائر العقاقير المؤثرة 
و يشهد لهذا قوله تعالى: نَا صَتَعُوا كَيْدُ سَاجِر) 
3-الشعوذة باستخدام خفايا الحركة و السرعة حين يخيل أن الجماد يتحرك. و يشهد لهذا قوله تعالى: 
َيل إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِحِمْ انما نَسعَى) الآية. 
*اختلف هل حقيقة أو د خداع لا أصل له:- 
أهل السنة و الجماعة: أن له حقيقة و هو أنواع عديدة و حكمه:- 
أن من تعاطاه إذا أضر به فأفسد عقلآأو عضواً أو قتل فإنه يقتل بذلك 
و إلا فإنه يعذر حتى يتوب منه و يشهد ممذهب الجمهور أن الي ي سحَره لبيد بن الأعصم 
و أنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفى و قال: "إن الله شفانى". و الحديث في البخارى و غيره. 
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الجزء 1 17 2 سورة البقرة 
ية أو نُنسهَا تَأْتِ َير مها أو لهام مَك أن 0 
آ1 lt‏ لاأرضومَا لَكُم من 
3 0 أن َسْعَنُوأ کا سیل موی من م 
سوا e‏ حير مٿ اَهَل التب لو ردو 


1 


۴ و مجلس اء برهم 


دما ين لم ا ۴ عموا واد > I<‏ 


کک رک 


ر تكيووو .> رە > ردو 
هو محسن هله أجرةء عند رید و ولا حوَفٌ لهم و ولاهم يحزبون 


ومو و 


رلا تع من ءَايّةٍ )مثْلٌ فَوْله:الشَيْحْ وَ الشَيْخَةُ إِذَا زَنََّا فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَهَ. 
و قول : "لَوْ كَانَ لان آَم وَادِيَانِ من مال لَابْتَعَى لَهُمَا ثَالِنَّ". 
01 


چو ك وو 


غَيْرهِ فنْبدله و نُعَيّرُ هُوَ ذَلِكَ 


ووو هه و 


e‏ ر: ما نسح مِن أب اما ينقل من حكم ايه إلى 


*البخارى 4481 - عن ابن عباس قَالَ: قَالَ عَمَرٌ ل4:- 


أَفْرَؤّنَا ن (-أجودنا قراءة للقرآن )9 و أَقْضَانًا على د أعلمنا بالقضاء) و وَ إِنَا لَنَدَعْ )= نرد )من قول 4 ) Rae‏ 
وَذَاكَ أَنَّ أ يَقُولُ:لا أَدَعْ شَيَّْا سَمِعْتُُ مِنْ رَسُول الله ".3 قد قال الله تَحَالَ: (مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ i‏ 


(وذلك أن أبيا طب كان يقول ۵ ينسخ شيء من القرآن فرد عمر ظ4 قوله واحتج عليه بقوله تعالى [ما ننسخ] التي تثبت النسخ في بعض كتاب الله عز وجل والنسخ في اللغة الإزالة 
والنقل والرفع ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانها أو رفعها بعدم قراءتها بالكلية والنسخ في اصطلاح الأصوليين رفع حكم خطاب سابق بخطاب لاحق وقد يكون النسخ للحكم 
دون التلاوة وقد يكون للتلاوة دون الحكم وقد يكون لهما معا) 


النسخ: هو النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه 

و كان اليهود ينكرون النسخ و يزعمون أنه لا يجوز و هو مذكور عندهم في التوراة فإنكارهم له كفر وهوى 
محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في الدسخ و أنه ما يدسخ من آيةرآؤ ينها ) 

3 ٤ e 75 1 1 

ندسها العباد فنزيلها من قلوبهم رَأتِ يحَيْرٍ مَْهآ) و أنفع لكم (أو يثله ) 

فدل على أن الدسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة 


الجزء 1 صفحة 17 2 سورة البقرة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل و أخبر أن من قدح في الدسخ فقد قدح في ملكه و قدرته فقال: 

ألم كم أن أله کل کیو یح ألم تلم أك آله لك مف التسموت لأر 

فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم فى أقداره و أوامره و نواهيه 

فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده 
من الأحكام فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض؟ 


(وَمَا لَحكُم من دون أله + من ول وا ضِير) 
و هو أيضا ولي عباده و نصيرهم فيتولاهم في تحصيل منافعهم و ينصرهم في دفع مضارهم فمن ولايته لهم: 


أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته و رحمته بهم. 

-و من تأمل ما وقع في القرآن و السية من اللسخ:عرف بذلك:- 

1-حكمة الله و رحمته عباده 2-و إيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. 

و هذا الَْبَرُوإنْ گان من اله تعَالَ خطبًا تبه على وَجْه الْحبرِ عَنْ عَطَمَتِهِ لَه من َْذِيبٌ ليهو 

الّذِينَ أَنْكَرُوا 8 أخكام التؤراة و جَحَدُوا نَبّوَةَ عيسى و مُحَمَّدِ عَلَيْهِمَا الصلاة وَالسَلَام لمَجيئهمًا چا جَاءَا به 

منْ عند الله ب بِتَعَبّر ما عر الله من حُکم التورَاة رهم اله أَنَّ لَهُ لَه مُلْكَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضُ وَسَلَطَانَيْهَا 

ال TR‏ 
ء و تسح ما يَشَاءٌ و وَ إِقَرَارَ مَا يَشَاءٌ وَإِنْشَاءَ ما يَشَاءُ من إقرَاره وَأمُره وَنهِيه. (((الامثلة على النسخ))) 

TT 

E‏ ل ا 

قُلْتٌ: الذى يَحْمِلُ الْمَمُودَ عَلى الث فى مَسْألة ا 

0 اد َه َيْسَ في الْحَفلٍ ما ا ا 

أنه يَحْكُمُ مَا يَشَا كما نه َفعَلّ ما يُرِيدُ مع لهذ وََعَ دك في كُتبهِ الْمتقَدْمَة وَعَرَائْعهِ الْمَاضيّة 


سس ے 0 


كم َل لاد زوج ناته ِن : نيه ثم حَرَمَ دَلِكَ 

4-و كما باح لِنُوح بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ السّفيئة أك جميع الْحَيَوََاتِ ثم نسح جل بعضها 

5-و كان نكاح الأختين مباح لإِسْرَائِيلَ و بيه وَقَدْ خُرّمَ ذلك في شَرِيعَةٍ التَورَاةٍ و ما ما يتعدها. 

و أَشيَاءُ كثيرة يَطُولُ ذكْرُهَا وَهُمٍْ يَعْترِفُونَ بِذَلِكَ وَيَصْدِفُونَ عنهُ. 

وَ ما يُجَابُ به عَنْ هَذِهِ الْأَدلّ بأَجْوبَة لفطيّة فلا تضرف الدَلالَهُ في الْمَعْتَى إِذْ هُوَ الْمَفْضُودُ 

و كما في بهم مَشْهُورَا مِنَ الْبشَارَة بُحَمَّدِ و وَالْأمْرِ باتبَاعهِ فَِنَهُ يفيد وجوب متابعته عليه و السلام 

و أله لا يُْبَلُ عَمَلُ إلا على شَرِيعتِه. وَسَوَاءٌ قبل إن الشّرَائعَ الْمُتَقَدَْمَةَ مُعَيّاة إلى بغتته اكع 

قلا يُسَمَى ذَلكَ نَسْخَا گقوله: لت نوا الصّيّامَ 4 اللَيْلِ) [البَقَرَة: 187] 

و قيل: إِنّهَا مُطْلَقَُ إن رة معد سكا تى كل : َقْدِيرٍ فَوْجُوبٌ اتباعه ُن أنه جَاءَ بكتاب هُو 


آخرٌ الْكُتْب عَهْدًا الله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ. قفي هَذَا الْمَقَام تقال جَوَارَ النَسْخْ ردا عى الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ لَعَائَنُ الله 


اسع 


الجزء 1 صفحة 17 2-سورة البقرة 
حَيْث قال تَعَاكَ:[أَلَمْ تَعلَمْ أَنَّ اله عل کل ىء قير ألم تعْلَّمْ أَنَّ اا 
دون الله الله مِنْ وَل ولا تَصِير) فَكَمَا أَنَّ لَهُ الْمُلْكَ بلا م مازع فَكدَ لك لَهُ الْحُكُمْ چا يَمَاءُ ألا له الخَلْقُ وَالأَمْن) 
وَقْرِىَ في سُورَة آل عمرَان التي نَزَلَ صَذرُهَا خطابًا مَعَ أهل الكتاب وقُوعٌ النسخ عند اليهود في وقوله تَعَالى: 
03 الطَعَاع كان جلا لمن إِسْرَابِيلَ ! إلا ما حه حَرَمَ إسْرَايِيلُ عل فس [آل عِمْرَانَ: 10793 
) أ يدوت أن سلوا رن رشوککه )ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم 
(كُمَا سیل مو قوع ل و المراد'يذلك اة اعت و الاعتراض كما قال مالي : 
( يَسْأَلْكَ أَهْلُ الْكِتاب أَنْ ؟ 0 ال عَلَْهِمْ کاب ع ا ان نج 
[الساء: 153]وقال تعالى: [ يَا ا لَذِينَ آمَنُوا وا لا تَسَأَلُوا عَنْ E‏ تُبْدَ لَكُمْ دسو د حم [المائدة: 101] 
فهذه و نحوها هي المنهي عنها. 
*و أما سؤال الاسترشاد و التعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِكْرِإِنْ كنف لا تغْلّمون) 
*و يقررهم عليه كقولهيَسأًلونَكَ عن اثر وَالْمَيْيرِ) [البقزة: 9 إ[وَيَسأَلُوتَكَ عَنِ ايام [البقرة: 220] 57 
و لما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال:- 
(وَمَن يبدل ڪر لمن ا وا > أَلسَييلٍ) 
ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب ES‏ 

27 


وڏ كير دن اَهَل الكتب لو تردوتكُم من بد يماد 0 


ا البكايارو دهم يد اه تال دب 
( وَثَالَثْ طَايقَةٌ مِنْ أَهْلٍ اْكتاب آمُِوا بالّدِى أَِْلَ على | لَذِينَ آمَنوا وَجْة الكَهَارِ وَاحُفُرُوا آخِرٌ: َه َعَلَّهُمْ برجمو [آل عمران: 72] 


4 


فكد 


e‏ ن َم أل )و هذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. 
| رَسُولُ الله يدوه مَكْتُوبًا عندَهُم في التّورَاة وَالْإِنْجِيلٍ فَكَفَرُوا به حَسَدَ 
ا د من رهم 


1 8 


غفا واضمخوا حَقَّ أن آله يمرو ) 

ا المسند من أسباب النزول-( أبو الشيخ في كتاب الأخلاق)-عن عروة عن أسامة بن زيد أنه أخبره 
أن رسول الله ركب على حمار فقال لسعد:ألم تسمع ما قال أبو الحباب-يريد عبد الله بن أبى-قال كذا 

و كذا"فقال سعد بن عبادة:-اعف عنه واصفح فعفا عنه رسول الله 4 و كان رسول الله و أصحابه 
يعفون عن أهل الكتاب و المشركين فأنزل الله (تَاغْمُوا وَاصْفَحُوا حَت يَأ الله أمْرِِإنَّ الله عل کل ئ قدي . 
*فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد فشفى الله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا و استرقوا من استرقوا 


الجزء 1 صفحة 17 2-سورة البقرة 
و أجلوا من أجلوا(إنَّ لله عل ڪل سى م109 
اموأ الكو واوا الكو ) 
ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و فعل كل القربات 
(وَمَا دموا لاش من حير ججِدُوهُ )و وعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع 
(عند أل )بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه 
(إِنَ أله یما علوت بصي )110 


رى 713 مح ساماد 


(وکالٰوا کن ذخ الج إل كان هوا أو سر 

قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 

و قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم 
ولک أمَا FES‏ فل اوا وڪم ) 

و هذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة و برهان فأتوا بها 

إن كُنُرٌ صڍټت ) 

و هكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه 

و إلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما 
فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوئ11 
*ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال:-( يي )ليس بأمانيكم و دعاويكم 
و لكن رمن أَسَلَمَ وجهل أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه روه )مع إخلاصه 
سن )فى عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. 


- 


م فيه الرَّسُولَ 5 فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبّلٍ شَرْطَيْنِ:- 


1- أَنْ يَكُونَ خَالضًا ل لله وَحَدَّهُ 2- اَن يَكُونَ صَوَانًا مُوَافقًا للشريعة. 


o9 ده‎ 


انا :-لم يتقبّل 
وَ لهذا قال رَسُولُ اللَّ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَنْسَ عَلَيْهِ أْرْنَا َهُوَ رَد'رَوَاةُ مُسْلِمُ 
> الرهْبّان وَ مَنْ شَابَهَهُم- -وَ إِنْ فرص أَنّهُمْ مُخْلِصُونَ فيه لله-وَإِنَهُ لا يتَقبَّلُ مِنْهُمْ حَنَّى يَعُونَ ذَلِكَ 


مُتَابِحًا لار سُول مُحَمَّدِ 4 الْمَبْعُوت لهم و إل الناس كافة 5 فبهم 5 ا مْتَالِهمْ 
قال الله تَعَال:-ر: قَدِمْئا إلى ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْتَاهُهَبَاءَ م مَنْكُورَ [الْفُرْقَانِ: 23] 


الجزء 1 صفحة 17 2-سورة البقرة 


a 2 يفك الامو‎ aT 
١ آما إن كَانَ العمل موَافقا للشريعة فى‎ 3* 


فَهْوَ أَيْضَا مَرْدُود عَلَى فَاعله وَ هَذَا حَالُ الْمُتافقينَ وَ الْمُرَائِنَ 
كما قال تَعَالَ:[إِنَّ الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الل وهو حَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا لی الصَّلاة قامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ الاس وَلا 
3 ا نَّ اللّهَ إلا قَلِيلا] [النَّاءِه 142] 


ص 


(فَهُ عر عِنَكٌ ريو )و هو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم 


و کي 


4 ت سک 12 ْ 000 
(ولا خوف عَليّهِمْ ولاهم يحزيون)فحصل لهم المرغوب و نجوا من المرهوب. 

و يفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة 
للرسول 112 


الجزء 1 صفحة 18 2-سورة البقرة 
لتصارى ليست الود عل سىء وهم يتل نَ الكتبٌ 
ies‏ ولون () 
ذا انق رسي ف براببارليك 6ن دَلْهُم أن يد حلوهاً 
تقر لتر 
رالا تد اه ولداشبحكة 


وله فى أ Ep‏ وله 


بيع اموت وا رض وَإِذًا فی أ ارا 

77 لل لكك كلما َه و تَأَتِيئآ ءاي 

و تت ت ا بيا الآيَات لموم بوتت 

© باتکد با تیر رادل تلن اندر لیر( 

وكا الهو لَِسَتٍ التصکری عَلَ سىء وكات التصرى ليست ابوه عل مَىْء وَهْمْ يوه كدب 
yT‏ ا وني a‏ 
كلك مَا ل نين له لد مكل 3 نک ول 
كما فعل الأميون من مشركي العرب و غيرهم فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى 
أله كم بهم يوم ية فيسَا كانوأ فيو يمون 
1 بين المختلفين بحكمه العدل الذى أخبر به عباده فإنه لا فوز و لا نجاة إلا لمن صدق 
جميع الأنبياء والمرسلين و امتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه و من عداهم فهو هالك 113 


(وَمَنْ أَظكَمُ )لا أحد أظلم و أشد جرما( من ع مسد آلو أن در فیا سمه سمدم 
عن ((ذكر الله فيها و إقامة الصلاة و غيرها من الطاعات)) 


(وَسَع )اجتهد و بذل وسعه (في عَرَابهاً )الحسرى و المعنوى 

فالخراب الحمرى:هدمها و تخريبها و تقذيرها و الخراب المعنوى:منع الذاكرين لاسم الله فيها 

و هذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل و قريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية و النصارى حين أخربوا بيت المقدس و غيرهم 


الجزء 1 صفحة 18 2 سورة البقرة 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا و قدرا إلا خائفين ذليلين فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله 
*فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين 
من قربان بيته فقال تعالى: (يا أيه الّذِينَ آمَنُوا نما اْمُهْرِكُونَ نجس قلا يَفْرَبُوا الْمَسْحِدَ ا لرام بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا 
وان خِفْتُمْ عَيْلَةَ قَسَوْفٌ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ َضْلِهِ إِنْ شَاءَ إنَّ الله علي کی [العوبة: 28]. 

ذو أصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم 

دو النصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. 

و استدل العلماء بالآية الكريمة:على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 

َه في لديا خِرُْ)فضيحة كما تقدم لهم في گرو عَدَابٌُ عَظِيم) 

و إذاكان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 

فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية كما قال تعالى: 

5 لاتق كروت المي رلا E E‏ أُولَبكَ أَنْ 
يَحُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ )[الوبة: 18] بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته و تعظيمها و تكريمها فقال تعالى:- 

فی بُيُوتِ أَذْنَ الله أَنْ تُرْقَعَ ع ويك فبا امه ميخ له فيا بال الضال) [النور: 36] 

و للمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة114 


o7 Lo‏ ع 


رلته درن وال ب یتما ولوا َك و و إرك آله وسم عل 115 


(وَلله مرق لعزب ) 

*الصحيح المسند من أسباب النزول: مسلم (700)عَن ابن عَمَرَ ظقَال: 

گانَ رَسُولُ لله بصي و هو مُقْيلٌ مِنْ مَك إلى الْمَدِيئَة عَلَى رَاحِلّنهِ حَيْثْ گانَ وَجْمُهُ قَالَ: 

و فيه دلت كَأَيْتَمًا ولوا فک فَكَمَّ وَجَهُ الله) [البقرة: 115] 

خصهما بالذكر لأنهما محل الآبات العظيمة فهما مطالع الأنوار ومغاربها فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل 
الجهات. 

ما دل ولوا )وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره 

إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس 

2 أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة و نحوها 

-فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب 
أو مرض ونحو ذلك فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. 

و بكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه. 


الجزء 1 صفحة 18 2-سورة البقرة 
*البخارى 4535 - عَنْ افع أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ رفي 1 عَنْهُمَا كَانَ ذا سل عَنْ صَلآة الحَؤف قَالَ: 
«يَتقَدَمْ م العام وَطَائَفَةٌ من الاس فَيْصَلَي بهم م الام رَكْعَةَ وَتَكُونَ طَائَفَةٌ منهم بيهم و العَدُوٌ لم يُصَلُوا 
قدا صَلَى الذي مع رَكْحَةَ اسْتَأخَرُوا مَكَانَ الّذِينَ لم يُصلُوا وَل يُسَلْمُونَ يقم الذينَ ا وا فون 


ت 2 


مه مَعَهُ رَكْعَةَ َم ندر ف الما وقد صَلَى رکڪتان ن يفوم كل وَاحد منَ الطَّائفَتين قَتيّن فَيُصَلُونَ لأَنْفْسهم رَكْحَةَ بعد 


أَنْ بَنْهَ ق الما ُو کل واحد ين اَن قذ صلى رفن قإن كان حَوف و أ ِن بك أن 
قيَامًا ع امهم أو رَكْبَانَا مُسْتفبلي القْلة أو غَيْرَ مُسْتَقْبلِيهَا» 


0 


لك: قَالَ نَافحٌ : لآ أَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ در َلك إل عَنْ رَسُولٍ الله لل 
%4 وه وبع 
لشم )هناك (وجة أله )فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى و أن لله وجها لا تشبهه الوجوه 


َم 


رك آله وسم عَلِبِعٌ)يَسَعْ خَلْقَهُ كُلَّهُمْ بالكقايّة و الْإفضَالٍ و الْجُودِ . 
وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمها عليم بسرائركم و نياتكم.فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر 
وقبل منكم المأمور فله الحمد و الشكر. 
ي م ے ب م ےی رہ وا 
(وَقَانُواً اليهود و النصارى و المشركون و كل من قال ذلك: لحل ننه ولدا) 
فنسبوه إلى ما له يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم. وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم 
قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه. 
x r‏ ه )تنزه و تقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه و مع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على 
. 4 > كو سس . مءساس رہ عط 
تنزيهه عن ذلك فقال: رل لَه ماف السَمواتٍ وَالْارْضِ) 


ا 


أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك 


قال ١‏ الْيُخَارِىٌ 4482 - عن ابن عَبّاس رَضىَّ ا 
7 : «كَذَبَبي ان آدمَ وَمْ ين لَه ذلك وَشَتَمنِي ني وَلَمْ يَكْنْ لَه ذَلِكَ فَآمّا تک 


أعيدهُ كَمَا كَانَ و أما شَتَمُهُ ياي وله لي ولد قَسُبْحَاني ُن أتَخلَ اا 1 وَلَذَا» 


3 ا فَدِْنُونَ)1-مُصَلَّينَ2-مُقرُون لَه بِالْعْبُودِيّة3- الْإِخْلَاصٌ 4-مُطيعُونَ يَوْمَ الْقيَامَة. 

5-طَاعَة الگافر في سجُودِ ظَلَهُ وَ هُوَ كَارِهٌ 

و هَذَ الول عَنْ مُجَاهد - -يَجْمَحْ الْأَْوالَ كلها وَهُوَ أن انوت هُ هُوَ الطَّاعَةٌ و الاست َة إلى | 
و َلك شَرْعِيٌّ و قدرى كَمَا قال تَعَالَ: 

(وَلِنَهِ يَسْجُدُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمًا وَظِلالُهُمْ د ِالْغُدُوَ وَالآصَالا [الرّغد: 15] 


تت 


اسل مه 


و القت رت نو ال: 
1-قنوت عام:و هو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق كما في هذه الآية 2-و خاص:و هو قنوت العبادة. 


الجزء 1 صفحة 18 2-سورة البقرة 
كقوله [ْوَقُومُوا لِنَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: 1161238 

25 یک .2 6 5م عه 6 )أت 2 أن 1 . 

ثم قال: (بدد ا ا ا وأحسنهما على غير مثال سبق. 


رکا تك انایو 16233 سعى عله ارم صم 


مرَة وَاحِدَةً فَدَكُون فَيُوجَد ۳ وَفْق م ما أَرَادَ كقوله :لإا ا ذا راد شَيْكًا ن“ 17 [يس: 82] 


00 265 و ےے 


حي 0 كُنْ فَكَانَ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ قَالَ الله تَعَالَ: 
(إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَكَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كُمَّ قال له كُنْ فَيَكُون [ آل عِمْرَانَ: 59] . 


رده مه 2 


(وَدَالَ ألَذِينَ لا يَحْلَمُونَ )قال الجهلة من أهل لكاب و غیرھم:- ولا )هلا (يُكَيْمَمَا أله )كما كلم الرسل 

أو اتيا ٤ا‏ )يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة المت تجرأوا بها على 

- واستكبروا على رسله كقولهم: (وَإِذْ قُلْتُْيَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَك حَقٌ ترى الله جَهْرءٌ تَأحَذَنْكڪُم الصَّاعِفَةُ 
نْكُمْ تَنْظرُونَ 55 3 ثم بَعَنْئَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ كرون [البقرة: 55- 56] 

ل يي مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عنادًا ومكابرة 

(تََبَهَتٌ فُلُوبُهُمٌ ) أَشْبَهَتْ قُلُوب مُشْرِي الْعَرَب قُلُوبَ مَنْ تَقَدّمَهُمْ ى-الكُفر و العنَاد و الْعْسُوْ 

ا اقا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ | إلا قَالُوا سَاحٌِ أَوْ كَجْنُوكٌ أَتَوَاصَوًا په بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَا[الذَارِيَاتِ: 52 53] . 

-فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد و لم يكن قصدهم تبين الحق 

فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر و لهذا قال تعالى: 


1 00 55 


بيا لیت لموم ونور )فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة ما حصل له به اليقين و اندفع 
ls‏ 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه يإ و صحة ما جاء به فقال:- 

إنَآ أَرَسَلئكَ بِالْحَقَ بيبا وبَذِرا )فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها و هى ترجع إلى ثلاثة أمورب 
الأول: في نفس إرساله و الثاف: في سيرته و هديه و دله و الثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن و السنة. 
فالأول و الثاني قد دخلا في قوله:( نا أَرْسَلَْاكَ ) و الثالث دخل في قوله: ( باحق ) . 

و بيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعنته بيو ما كانوا عليه من عبادة 
الأوثان و النيران و الصلبان و تبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم و شملتهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. 

و قد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى و لم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم 


الجزء 1 صفحة 18 2-سورة البقرة 
-فمن حكمته و رحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له 
فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول الله 

و أما الثانى:فمن عرف النبي يَلّمعرفة تامة و عرف سيرته و هديه قبل البعثة و نشوءه على أكمل الخصال 
ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها 

لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها و صدقهم 
و كذبهم. 

و أما الثالث:فهو معرفة ما جاء به يمن الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة 

و الأوامر الحسنة و الندى عن كل قبيح و المعجزات الباهرة فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

(جشيرًا )لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية وذ )لمن عصاك بالشقاوة و الهلاك الدنيوي و الأخروى. 
زولا شل عَنْ أب میں لست مسئولا عنهم إنما عليك البلاغ و علينا الحساب. 


>ا؟ > دناه ماه م ل 2< و 2و سر ر IG‏ وو a‏ - ۳ 
(وَِنْ ما تيك بَعْصَ الى تَعِدُهْْ َو توكتك َإنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعلَيَْا الحِسَابُ) ء1190 


الجزء 1 صفحة 19 2-سورة البقرة 
صر سی تيم مول إت هکی لَه هو یوین أبعت هواه هم 
لیما ف م اھ من ول ہکا یر لبن نھ التب توک ی يلاود 
ا و يموت e‏ 
وای فص ل الْعلمين ا قو یوما ا ری تفس عن میں سیکا وا قبل ہا ع" 


4 


e CSE LOE 


کے r‏ رو 


0 7 ۴ ا ونا وَأَححِذُوأ من مَمَاءِ 


< بيس 500 


رصم 2۰ ل 5 2 ر 4 کر 

وغهد تا إل إبزهكم وَإِسْمعِيلَ أن طم ا فين وَالْمكفِين refen‏ 

ول ب عل هدا بلدا ءامنا وا المت من ءامن نهم بألل 0 
ل ومن گر امع ولا مُه أَصْطَوُم کے عَذَاٍ نوين المد © 


لا الى ءءء 


وَل تعن صك الجوة ولا التصرئ ية تررك نفك اليَهُودُ -يَا مُحَمّدُ -و لا النَصَارَى برّاضيّة عَنْكَ أَبَدَا 
قاع ا ا ا و أل على مار ا ن ع إل قا اا به من ا 

فل )لهم رک هُدَى ای الذي أرسلت به ره اَی )و أما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله 

وکین ابت هو ھم بعد ای جاک من الاما کک من أ ون َل وا يي 

فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى و التشبه بهم فيما يختص به دينهم والخطاب 

و إن كان لرسول الله فان أمته داخلة في ذلك (((لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب))) 
(((كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)))120 


ت 


0 ذن ۱۶ اتهم لکد ٍ ب وليک يمون يو-)بخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنّ عليهم به منة مطلقة أنهم 


2 


(مَلُوَهُء حَقَّ يَلاوَتوة)يتبعونه حق اتباعه و التلاوة: الاتباع فيحلون حلاله و يحرمون حرامه و يعملون بمحكمه 
و يوضوف يمتشابيه 

و هؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله ر وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد 
منهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا لا من قال منهم: إنُؤْمِنُ يما 56 وَيَكُفْرُونَ يما وَرَاءَ [البقرة: 91]. 


*مسلم (153) عَنْ اي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله أنه 3 
الذي تفل مخفو يدو لا کشخ ي أعَد ين هذه ئة يودي ولا ضرانة م لوث 
أَزْسلث به إلا كانَ مِنْ أَصْحَاب التّار» 


الجزء 1 صفحة 19 2-سورة البقرة 
و لهذا توعدهم بقوله(وَمن يکر بو أي هم أخيرُونَ121 

يب لویل أده وأ عمق آل نعمت علی کر وای منک عل الْعللمين ا وأنَعُوأ وما ا ری تفش عن كين َا 
e‏ قلع ولاهم مرو 


e 6 


قد تقد م نَظيرٌ هذه الآيّة في صَدْرٍ السَورَة و كُرّرَتْ هَاهُنَا للتأكيد 


5-1 الت على اتباع الرسول الس الأ الذي يَجدُونَ صِقته في شيهم و نعقه و اشقة سْمَهُ وَ أَمْرَهُ وَ أَمّتَهُ 
يُحَذَرُهُمْ مِنْ كثْمَان هَذَا و كان ما أَنْعَم به عَلَيْهمْ, 
5-2 أَمَرَهُمْ أن يَذْكَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَبْهمْ د من العم الدُنْيَويّة و الدّينيّة 
5-3 لا يَحْسْدُوا بني عَمّهم مِنَ الْعَرَبِ عَلَى مَا رَرَكَهُم الله من إِرْسَالٍ الرّمُولٍ الْكَانَم مِنْهُمْ. 
4-وَ لا يَحْمِلْهُمْ ذلك الحسدٌُ عَلَى مُخَالقَته و تكذيبه و الْحَيّْدَةِ عَنْ مُوَافَقَته دايا إلى يَوْم الذيز123 


ممه اع ل ليو ص ےر >سء- ۔ ٤‏ ل > | مثال ايجان لتحقيق العبودية :قصة ابراهيم 141-1242 
(وإذ ابت هر ريه يكلس بشرانع و أوَامرَ وَنََوَاهِ ا ای اک 

*و تُطْلَقٌ وَيُرَادُ بها الشَّر عة گقوله تَعَالَ: (وَتَمَتْ كلِمَةُ رَبّكَ صِدْفًا وَعَدْلِا لا مُبََلَّ لِكَلِمَاتِهِ)[الْأنعَام: 115] 

أَيْ: :-كلمَائهُ الشَّرْعِيَة. وَ وق ما خَبَُ صدْقٍ وَإِمًا طَلَبُ عَذْلٍ ِن گان ارا أو هي ل 


*الْكَلمَات تُطُلَّقُ و يُرَادْ با الگلمَاث الْقَدَرِيةٌ گقوله تَعَالَ عَنْ مَرِيَمَ عَلَيْهَا السلام:- 
[قَصَد E‏ قٿ بِحَلِمَاتِ رَبَهَا وميه ۾ وات مِنَ الْقَانِتِييَ [التَخُريم: 12] . 


-يخبر تعالى عن عبده و خليله إبراهيم ال المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب 

تدعيه بل و كذلك المشركون أن الله ابتلاه وامنحنه (رِكلبّتِ) أى: بأوامر ونواه‌ ی كما هى عادة الله فى ابتلائه 
ر ت كر 1 1 

لعباده 


لخن الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء و الامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته و يزيد قدره و يركو عمله 
و يخلص ذهبه وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل الكفلة. 

ر چرے بد 56 ا 5 ١ ١‏ 

مهن )فأتم ما ابتلاه الله به و أكمله و وفاه فشكر الله له ذلك و لم يزل الله شكورا 


كَمَا قال تَعَالَ: وَإبْرَاهِيم الى و رق [النَجْم: 37] 

*قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: ابْتلَاهُ الله بالمَتاسك عَنِ ابْنِ عَبَاس: اْتلَاهُ الله ِالطّهَارَة:حَمْسٌ في الرس وَحَمْسٌ في الْجَسَدِ 
في الرس :- قص الشارب2- و EET‏ -9 و الاسْتنْمَاقُ4- و و السُوَاكَ5- و فَزْق الاس 

و فى الْجَسد:1- فليم قار 2- وَحَلْقُ الْعَانَةَ 3-وَالْخْنَانُ4-ونَثف الإبط5- وَغَسْلُ تَر الْعَائْط وَالْبَوْلٍ بالْمَاءِ . 
قُلْتُ: وَقَرِيبٌ منْ هَذَا مَا تبت بت في صجيع مُسْلِمِ عَنْ عَائِمَة رضي اله نها رقم (261) عَنْ عَائِمَة قَالَتْ: 

قال رَسُولُ الله :ع فطْرّة:قَصٌ الشَاربٍ و إِعْفَاءُ اللّحيّةِ وَ السّوَاكُ وَ اسْتنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَص الْأَظْفَارٍ 
وَغَسْلُ الْبرَاجِم َنم الإبط وَخَلْقُ الْعَانَةَ وَانْنقَاص الْمَاءِ "قَالَ زگرد ا: قا مُصْحَبٌ:وَنَسِيتٌ الْعَاشْرَةَ إلا أن 
تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ رَادَ قتَيْبَةٌ قَالَ وَكِيعٌ: " انْتقاصٌ الْمَاءِ: يَعْني الاسْتنْجَاءَ " 


وض ف ته 


*كَانَ الْحَسَنْ يَقَولٌ: أي لله له بأمر قصب ل -ابتلاه بالكوكّبٍ و الت 


ان ت ا 
فاحسّن فى ذلك 
حسن ي در 
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ا له ب ل یی فش عل ا 

و انتلاهُ E‏ 

لإي جاك لاس إِمَأما)يقتدون بك في الهدى و يمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية جَرَاءَ عَلَى ما فَعَل كَمَا 
قَامَ بِالْأَوَامِرٍ و تَرَكَ الزَّوَاجِرَ جَعَلَهُ الله للئّاس قَُدْوَةَ وَ إِمَامًا يُفَتَدَی به و يحتذى حذوه. 

(كَالَ ومن دري )فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام و أدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته وهذا 
أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية. فأجابه الرحيم اللطيف و أخبر بالمانع من نيل هذا المقام 

ف(مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى ألطَلِمِنَ )لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه و ضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم 
لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر و اليقين 

-و دل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة و لكن مع إتيانه بأسبابه124 

ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم: 

و هو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. 

و فيه من آثار الخليل و ذريته ما عرف به إمامته و تذكرت به حالته فقال:- 

(وَإدْ جعلتا أَلْبيَتَ مكابة للنَاس) 


مرجعا يثوبود إليه لحصول منافعهم الدينية و الدنيوية يترددودت إليه ولا يقضون منه وطرا 
و مَضْمُونُ ا َر به هَوْلَاءِ الأَهُ هَذه الآة:أنَ اله تال يَذْكُرُ شَرَفَ الَْبْتِ وما جَعَلهُ مَوْصُوقًا به شَرْعَا 


ک2 2 و م 


وَقَدَرَا منْ كؤنه مَتَابَةَ للنّاس أَيْ: جَعَلهُ مَحَلا تَشَْاقُ إَِْهالأَرواحُ وَ تحن | له ولا فضي منه وَطرَا 
ولو ترددت اليه كل عام اسْتجَابَةٌ من الله تَعَالَ لذعَاءِ ء ابرَاهيم هه ٤‏ قوله: 


(فَاجْعَلُ ا فِيدَةً مِنَّ ت الئاس تهوی ِلَيْهِمإِلى کی اَن قَالَ: ey‏ وَتَقَجَلُ دُعَاءِ) [إبْرَاهِيمَ: 37 -40] 


0 دَخَلَهُ أمنَ وَ لَوْ كَانَ قد فَعَلَ مَا فَعَلَ ثم دَخَلَهُ گان آمنًا 
كَمَا وَصَفََا في سُورّة الْمَائدَة بقوله تَعَالَ (جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ ارام قِيَامًا للتّايرة9) 
أن: برقع عَنْهُمْ سَبَبِ تَعْظيمِهَا السو 

*الصحيح ال مسند من أسباب النزول: صحيح البخاري 402عَنْ 
َال عُْمَرُ بن الحَطَابٍ وَاقَفْتُ ر في نَلآثْ: 


موه و 


فقلت يا رَسولَ الله لو انَخَذْنَا من مَقَام إِبرَاهِيم اش E‏ :(وَاخَخِدُوا مِنْ مَقَاءِ إبْرَاهِيمَ مُصَنَّ) البقرة :125[.. 
( و ) جعله (وَأمتا)يأمن به كل أحد حتى الوحش و حتى الجمادات كالأشجار 
و لهذا كانوا في الجاهلية-على شركهم-يحترمونه أشد الاحترام و يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه 


- 
أنس 


بن مَالك قَالَ: 
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فلما جاء الإسلام زاده حرمة و تعظيما و تشريفا و تكريما. 


(وأجدُوأ من مام بتر ) 

إِمَا هو و الحَجَرٌ الذي كَانَ إِيْرَاهِيمْ ال يقوم عليه لبتاءِ الْكعبَة لَه ارتفَعَ الْحدَارٌ تاه إِسْمَاعِيلٌ الئل به 
ليقومَ فَوْقَهُ وَيُتَاولُةَ الْحجَارَةَ فَيَمَعْهَا بيده ه رفع الْجدَارٍ كلّما كَمَل نَاحيَّةَ انْتَقَلَ إلى النّاحيّة الْأخَرّق تطوف 
حَوْلَ الكغبة وَ هُوَ وَاقفٌ عَلَبْهِ كما قرع منْ جدَارٍ قله إل الناحِيّةَ التي ليها هَكدًا حَنّى نَم جِدَارَاتُ 
الْكَعْبَة و كَانَتْ آثَارٌ قَدَمَيْه ظاهِرَةٌ فيه َم يرل هَذَا مَعْوُوقًا عرف الْعَرَبُ في جَاهِلِيتها 


ت 2 


و كَالَ عَبْد الله بن وَهْب: : أَخْبَرَنِ يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شهَاب:أنَ انس بْنَ مَالِكِ حَدََهُمْ قال 


> - 


رأيْتٌ الْمَقَامَ فيه انر رٌ أصَابعه اق و إِخْمَص قدميه غير آنه أذهبه مَس الاس بأیدیهم. 


"إا أمرُوا أَنْ يُصَلُوا عِنْدةُ و َم يُؤَمَرُوامَسْحِهِ. لذ تلقث هذه امه شيا ما تَكلْقَئهُ الأممْ به 


و لد ذكر نا من رَأى آقر به 5 ابع فيه ما راث هذه الم سَحُوتَهُ حن الخلولق و امحى. 
قُلْتُوَ قذ ان الْمَقَامُ مُلصَفًا بِجدَارِ الكَبَة فَدِها و إا أخْرهُ عَنْ جدَارٍ الكغبة أميُالمُؤْمِنينَ عَمَرُ بْنْ 


ت 


الْخَطَاب +وَهُوَ أحدٌ الآمة الْمَهْدِيينَ وَالْخُلَقَاءِ الرَّاشدِينَ الّذِينَ أمرنا باتبَاعهمُ 
1-يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة 
و أن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين 
2-و يحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج و هى المشاعر كلها: 
1-من الطواف2-و السعى3-و الوقوف بعرفة 4-و مزدلفة 5-و رمي الجمار6-و النحر و غير ذلك 
عد 
َل )معبدا أي: اقتدوا به في شعائر الحج 
(وعھد تا )أوحينا لک اهعم وَإِسْمَعِيلَ) 
(أن طهر بي )أمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي و من الرجس و النجاسات و الأقذار 
<A]‏ م ي 
ليكون (لِلطَأمِفِينَ ) فيه (والْمكيِين لكين والركّع السَجوو) 
قدم الطواف لاختصاصه د الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا 
(وَالْعكينِينَ )المقيمين فيه (وألرّڪَع أَلسّجُوو) المصلين ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. 
وأضاف البارى البيت إليه لفوائد:- 
1- أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره 
لكونه نبت الله فيبذلان جهدهما و يستفرغان وسعهما في ذلك. 
2- أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. 
3- أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليل125 


(وَإِدْ قَالَ برهم )و إذ دعا إبراهيم لهذا البيت 
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رب أَجَعَلُ هذا بدا اسنا )من الْحَؤْف لا يَرْعَبُ أَهْلَّهُ وَ قَدْ فَعَلَ الل ذلك شَرْعَا و قَدَرًا. 


4 
£ o 


0 انا حَرَمًا آمِئًا وَيُكَخَطَلَفُْ الئاس مِنْ عوزيم ا 
"مُشلم عَنْ جَابر: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يقُولَ: -لا يحل لأَحَدِ أَنْ يَحْمِلَ كه السا 
#اليخارىة 1834 عَنٍ ابْنِ حابن رَضىَ الله عنما قَالَ: قال الي ي يوم افْتَتَحَ 0 


Roso‏ لل ا << ١‏ ساس م د 


ت 


هو د 18 سم 


يحل القتال فيه لأحَدِ قثي 5 يحل لى إلا سَاعَةَ 


ا سے 0س )الل مه 0 

5 7 3 َرْمَة الله ا القتامة وال 
ا ی ف 0 55 > وه ب ع 7 م لقع | واه س و 
هو حرام بحرمّة الله ! م القيامَة لآ يُحْضَدُ شَوْكُهُ ولا يُتَفْرُ صَيْدُهُ " 


16 00 


(من ءامن متهم بال اليو الي 


A PEM‏ مي ع 


(وأررْقَ آَهلَهُمو يرزق أهله (ِنَ) أنواع (الْعَمردتمنَ ءامن متهم باد ولور الآ 

ثم قبد اللتتلاهذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق 

فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. 

فلما دعا لهم بالرزق و قيده بالمؤمن و كان رزق الله شاملا للمؤمن و الكافر و العاصى و الطائع قال تعالى: 


(وَمَنَكْقَمَ )أرزقهم كلهم مسلمهم و كافرهم 
*أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة 
*و أما الكافر(امتعة, ولا) فيتمتع فيها فليلا(كلا تيد هَوُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وَمَا گان عَطَاءُ رَبَكَ َحْظُوم[الْإِسْرَاءِ] 


0 


رم اضر الجن وأخرجه مكرها وَ مَعْنَادُ: أَنَّ الله تَعَالَ يُنْظرُهم و يْهلهُم ثم ۾ يأَخُذُّهُمْ أَخْدّ عزیز مُقْتَدرٍ 


وله [ وگ ا IE‏ وهی كالِمَةٌ كم م أَحَذْتُهَا وإ الْمَصِيرٌ الح 8ه 
*البخاري4686 - عَنْ أبي موسی 4 قال: : قَالَ رَسُولُ اله ل 


ده 909 


«إِنّ الله ليمي للظالم حَنَى إِذَا أَخَذَهُ َم يُفلتة» قَالَ: َم قا 


- 
- 00 


(وَكَذَلِكَ كن رَبك ! إِذَا أَحَدَ القُوَى وَهى طَالِمَة لن كك ليم شدي [هود: 12( PEE‏ يئس الْمصِيرٌ 126 
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Jos »‏ وه را و ر مضي دك و4 


وَإِدْ َعَم هعم موادم الت و لويل را قبل مَك أَنتَ أَلسَمِيع ايء © 
EE‏ نآك وهن درا َة تُسَلِمَةٌ رگ لَك ك ورا ما ا 0 تاک أَنتَ ألتّاث أ و 
ا ربا أبعت يهم رسو لا مهم يتوأ که . 1 ءَايتِكَ ود عله ٢‏ کت و ورک 


ع 


چ 2 عم ده KK‏ 2-2 أ- ر چ 62 م 
تک أت ال م (5) ومن يَرَصَرِك عن وَل برهم إلا من سف تَفْسَهلقَدِ ميك في لديا 


ود في اة کمن سلجت © د ال کہ رید أَسْلْكَالَ سمت لب الْعلَيِينَ 3 


سو 4 


ع ي 2 5 ر وى ےا حو 2د 4 
ووصی بها إِرَهْم بيه ويعفوب ينب إن لله اطم 517 
آم كيم شُّبَدَآهَ إِذْ حص يَعَقُوبَ الْمَوْبُ إِذْ َال لِسَيهِ ما 


2 4 


لله ای إل هعم ملعيل وَإِسَحقَ إلها وجا وحن له مُسَلِمُونَ 
اما گت ولک کا ستو سلون عا انوا علوي و 


سه و وله دمر 


عَنْ وَهَيْپ بن الور د: أنه قَرََئدوَادْ رفع رهم م الْعواعدَ مِنَ لبت وَإِسَمَيلٌ) 

ثُمَ يي وَ يَقُولُ: َا خَلِيلَ الرَحْمَن رقع قَوَائِمَ َيْتِ الرَحْمَنِ وَأَنْتَ مُشْفق أَنْ لا يَََبَلَ مِنكَ. 
*البخارى3364-عن ابن عَبّاس: E‏ ال يَا إسْمَاعِيلُ ِن الله أَمَرَنِ مر قَالَ: : فَاصْنَعٌْ مَا أَمَرَكَ رَنْكَ 
قَالَ:ِوَ تُعِيئني؟ فَالَ:ِوَ أَعِيئُكَ قَالَ: : قن الله له أَمَرَني أن أبْنِيَ ها هنا بيا وَشَّارَ إلى أكمَة مُرْتَفعة ة عَلَى مَا حَوَلَهَا 
قَالَ: فَعَنْدَ ذَلكَ رَفَعَا القَوَاعدَ من البَبْت فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ 3 پالحجَارَة وَإِبراهيم يبي ى حَنّى إا ارَْقَحَ البناءُ 
جَاءَ هذا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيهِ و هُوَ بني وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَ هُمَا يَقُو لآن: 

رتا تقل هنا نك أك اسيع العَليم [البقرة: 127]قَالَ: فَجَعَلاً يَبْنَِانِ حَنَى يَدُورَا حَوْلَ البَيَتَ 

و هُمًا يَقُو لان: ار N E‏ ابره بدا 


*البخارى3368 - عَنْ عَائِمَة رضي الله عَنْهُمْ زج الي ل أَنَّ رَسُولَ الله قال _ 
«أَلَّم تَرَيْ أن قَوْمَكْ لما بنا الكَْبَة افْقصَرُوا عَنْ اعد نْرَاهِيم» َقُلْتُ: فَقَلت: يَا رَسُولَ الله آلآ تَرْدْهَا عَلَى قوّاعد 


إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: «لَؤلاً حِدْتَانْ قَوْمِك بالكفر» فَقَالَ عَبْدَ الله بن عَمَرَ: 

أن كن عَائِقَُ سيعت هَدَا مِنْ َو لله 4# ما أرَى أن َُول ال رك ايم الرُكْتَيْنِ اللّذَيْنِ يَليَانِ 
الحجرَّ إل ُن البَيَتَ لم ية يتمم عَأَى قَوَاعد د راهيم " 

+قَلْتٌ: ٠‏ قم كل خلى بتاء فرش حى أخرقت في أل إمازة عبد ال ن لأر بد تة ية 
و فى آخر ولَايّةَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ لما حَاصَرُوا ابْنَ الزْبيْرِ فَحِينَئذ نَقَضَهَا ابْنْ ازير إلى الأزض 
و بَنَاهَا عَلَى قَوَاعد إِبْرَاهِيمَ اكوَأَدْخَلَ فيهَا الْحجْرَ وَجَعَلَ لَهَا بَابَا شرقيًا وبابًا غربيًا ملصقين بِالْأَرْضِ 

كمَا سَمِعَ دَلكَ مِنْ خَالَته عَائِمَةَ ام الْمُؤْمنينَ رَضيَ اله عَنْهَا عَنْ رَسُول الله كل 

و لَمْ تَرَلْ كَذَلِكَ مُدَّة إِمَارَته حَتّى قَتَلَهُ الْحَجَّاج فَرَدّهَا إِلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ باهر عَبْدِ الْمَلِكْ بْنِ مَرُوان لَهُ يِذَّلِكَ 


عا 


الجزء 1 صفحة 20 2-سورة البقرة 
اليو (1333)عَنْ عَطَاءِطك قَالَ:- 
ما اخارو ق الْبَبْتْ رَمَنَ يَزِيدَ ُن مُعَاوِيَةَ حينَ غَرَاهَا اهل الشَّام فَكَانَ منْ أَمْرِه مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنْ ال 


و اس 
ء0 وک سے وه ءه ود سدوه 0 ےے ے 


حَنََى قَدِمَ الاس الْمَوْسِمْ يريد أن يجرتهم - أو يُحَرْبَهُمْ - عَلَى أَهْلِ الشَّام فَلَمّا صَدَرَ النَّاسُ قال 

ا أيه الس يدوا علي في الكفبة أَنفْضها ثم آذبي بتاءهاه أذ أضلع ما وَهَى مِنْهَا؟ 
قال ابْنْ عبّاس: إن قذ فرق لي رَأَيّ فيا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا و تَدَعَ بَْنَا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ أَحْجَارًا 
ْم اناس عَلَيْهاويْحَتَ عَلَيْها الي ل فقا ابن اليد 


َو گان حدم اخترق بيه مَا رَضَ حَنّى يُجِدّهُ فَكَيْف بيت ربكم 
إن مُسْتخِيررَ تلاا م عَازم َلَى أَمْرِي فَلَمًا مََى اللَلَاثْ أَجْمَعَ رَأيَهُ عى أَنْ يَنْقْضَهَا 


مَتَحَامَاهُ لنَّاسُ ن يَنْزِلَ بول الاس يَصْعَد فيه أَمْرٌّ من السَّمَاءِ حَنَى صَعَدَهُ رَجُلّ 


ىس 2 


EE‏ منه حِجَارَةً E‏ و يه الاس أَصَابَهُ َيْءَ تتَابَعُوا فَتَقَضُوهُ حَنَّى بَلَغْوا به الْأَرْضَ 
ابن الرْبير أَعْمِدَةًَ د فَسَئْرَ عَلَيْهَا الستورَ حتى اتف اوه 
(1333) وقد القارث بن عَبْد الله عَلَى عَبْد الْمَلك بن مَرْوَانَ في خلاقته فَقَالَ عَبْدُ الْمَلك: 


قا أن اناا ت َعْنِي ابْنَ الزْببْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ما كان بُ أنه سَمِعَهُ منها قال الْحَاِت- 


0 
- 


ای انا سَمِعْتّهُ منْهَا قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله 4 


«إنَّ قَوْمَكِ اسْتَفْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الَْيْتِ وَلَوْلَا حَدَانَة عَهْدِهِمْ بالشَّرْك أَعَدْتٌ ما تَرَكُوا منْهُ فَإِنْ بَدَا لقَوْمك 
من بَعْدي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمّي لأرِيَك مَا ترگوا منه» قأَرَاهَا قَرِيبًا من سَبْعَة أَذْرْعِ 


4 9 


هذا الحَدِيتُ كَالْمَفُطُوعِ به إلى عَائِمَةَ اَم الْمُؤْمنينَ لاله قد رُوي عَنْهَا من طرق صَحِيحَة مَعَددَة 

قَدَلْ هَذًا عَلَى صَوَاب ما فَعَلَهُ اْنُ الزْبَيْرِ. قَلَو ثْرِكَ لَكَانَ جَيّدًا. 

و لكنْ بَعْدَ ما رَجَعَ الأمْر ر إلى هَذَا اْحَالٍ فَقَدْ كره بَعْضُ الْعْلَمَاءِ أن بر ء عَنْ حَالِه كَمَا ذكرَ عَنْ آمير الْمُؤْمنينَ 
هَارُون 1 أو أبيه الْمَهْديٌ أنه سال الْإِمَامَ مَالَكَا عَنْ هدم الكش وردّها ِل ما فَحَلَهُ ابن الرْبَير 


سے 6 دس 0 


فَقَالَ لَه ا أمير الْمُدْمِننَ: لا تجْعَل كغبَة اله مْعَبَةلِْملُوكِ لا يَمَاء أَحَدٌ أن يَهْدِمَهَا إلا هَدَمَا. 
فرك ذلك ؛ يدق تاق و الوا وَلَا تَرَالُ و الله عل -هَكَذَا إلى آخر الزَّمَانِ 
إلى أَنْ يخرّتها ذو السُوَيْقَتيْنِ مِنَ الْحَبَشََف البخاري591 - عَنْ أي هْرَيْرَةَ عن النَبِيّ كدْقَالَ: 


«يُخَرْبٌ | ي الكَغْبَةَ ذو السويقتين من الحَبّشَّة»عن ابْنِ عَبَاس رضي 27 عَنْهُمَا عن النَّبِيّ قال: 


ےك 
0 


و 


سے 


كاني به أَسْوَدَ أَفْحَج تمن الفحج وهو تباعد ها بين الساقين) يَقَلَعْهَا ا حَجَرًا حجرا» 

-أي:و اذكر إبراهيم و إسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس و استمرارهما على هذا العمل 
العظيم و كيف كانت حالهما من الخوف و الرجاء 

ان إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم. 
نك أَنتَ اَلسَنَمِيعٌ ألَْلِيمٌ127 

( ربا عنما ممن آكَ) مُسْتَسْلِمِينَ لأَمِْكَ خَاضعينَ لِطَاعَتكَ لا نُثْرِكُ مَعَكَ في العبادة أَحَذا سِوَاكَ 
(وصن دُرَيَنآ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لقَ) 

و دعوا لأنفسهما و ذريتهما بالإسلام الذي حقيقته:- 


الجزء 1 صفحة 20 2-سورة البقرة 
1= ج القلب2-و انقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. 

و هَذًَا الدَّعَاءْ من إِبْرَاهِيمَ َإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمًا السام كما اخ الله تَعَالَ عَنْ عبّاده الْمُثَّقِينَ الْمُؤْمنِينَ في قوله: 
ا ا را هب اتا مِنْ ازواجت وَدريّاتِنَا ق ٤‏ اغبي وَاجْعَلْنا لِلْمْتَقِينَ امام [الفرقان: 74 . 


وَهَذَا القذر مَرْهُوبٌ فيه شَرْعًا قن من تام مَحَبّة عبادَة اله تڪالى أَنْ يُحِبٌ أَنْ َون مِنْ صُلْبه مَنْ بد الله 


وحده لا شريك له 
لهذا ما قَالَ الله تَعَالَ لإِبْرَاهيم اقة: إن جَاعِلّكَ لِلئّاس مام 


قَالَ:[وَنْ ذُرَيّى قال لا يَتَالُ عَهْدِى الطَالِمِينَاةَ هْوَ فَوْلهُ: (وَاجِنُبن وَبَحَ أَنْ أذ عبد الأصْنَامَ) [إبْراجِيم: ددا 
و قَدْ بت في صجيح مُسْلِمِ عَنْ آي هْرَيَْةَ طحن اني 


- 
ا 26 أ 


قالّ: "إِذَا مَاتَ ابْنْ آَم انْقَطَعَ عَمَلّهُ إلا من نَلَاثْ:صَدَّقَة جَارِيَة 


0 
ا 


و علْم يَُْقَعُ به أو وَلَدِ صَالِحٍ يدعو له" 
(واَرتا متاس گا مَذَابِحَنَا- أى:علمناها على وجه الإراءة و المشاهدة ليكون أبلغ. 
1- يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: -أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق و المقام 
2-و يحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك و هو الدين كله و العبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ 


لأن الدسك: -التعبد و لكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق 


للعلم النافع و العمل الصالح 
و لماكان العبد-مهما كان-لا بد أن يعتريه التقصير و يحتاج إلى التوبة قالا 
و 4 000 


ا دنا إِنَكَ انت ت لواب الحم )128 
5 وَأبَعَت فيه )فى ذريتداررسول َنُْمْ )ليكون أرفع لدرجتهما و لينقادوا له و ليعرفوه حقيقة المعرفة. 
تلوأ لهم ايك )لفظضا وحفظضا وتحفيقا 
(وَيْعَلِمُْهُمْ كنب )القرآن(وَأطِكُمَةَ )السنة و قيل الفهم في الدين 
يم )بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي ل۹ تركي النفوس معها. 
إِنَّكَ أن الع )القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء. 
كيم )الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله 
هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة و لهذا قال عليه الصلاة و السلام:- 


« أنا دعوة أي إبراهيم « 
*أحمد 1 ممِعْتُ أبا أ مَهَ قَالَ: قلث: بَا نَبىَ الله مَا گانَ 


الجر 1 صفحة 20 2-سورة البقرة 


اول مَنْ ' نوه بذكرد 3 وَشَهَرَهُ في ١‏ راهيم و يرل ا دور مشو 
8 خَطيبًا وَ قال :لإ رَسُولُ الگ ت لحم مُصَدٍ مُصَدَّكًا لتا بق يدي مِنَ الكَوْرَاة وَمْبَِرًا بِرَسُولٍ ياق و 5 
اسا اوه [الصضَفٌ: :1296 

-و لما عظم الله إبراهيم الكتثلاهذا التعظيم و أخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى:- 

(وَمَن )ما رڪف عَنيا برعم )بعد ما عرف من فضله إلا سن سوه تقس 

جهله ا و امتهنه-ا و رضي لها بالدون و باعها بصفقة المغبدون كما أنه لا أرشد و أكمل ممن 

رغب في ملة إبراهيم 

ثم أخبر عن حالته في الدنيا وا لآخرة فقال: 

(وكَمَدٍِ أَصْطمَيِئَهُ )اخترناه و وفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار 

رف الدنيا ونه فى الحْرَةَ لَمِنَ ألصَّللِحِينَ )الذين لهم أعلى الدرجات130 


سس مه 


عا 


222 أ ئ . 8 عم 7 5 7 مه 6 هم - ا معن عر وه A‏ يدو كع هد 
( د قال لَه ريه أُسْلٌ)امتسثالا لربه-أَمَرَهُ الله بالإخلاص لَه و الاستسْلام و الانقيّاد فَأَجَابَ إلى ذَّلِكَ شَرْعَا وَقَدَرَا. 


(قَالَ أُسْلَمْتٌ رب ألعللمينَ )إخلاص ا وج اوج وو إنانة فكان التوحيد لله نعته131 
عص ا . رە و ا قد ١‏ نفل عو ال 5 e a‏ : 
( ووی بها لهم بيه وَيَعَقُوبٌ)ثم ورثه في ذريته و وصاهم به و جعلها كلمة باقية في عقبه و توارثت فيهم 
حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم - يا بري يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص 
فيجب عليكم كمال الانقياد و اتباع خاتم الأنبياء قال: 
ص ص ص اک ل ا4 7 57 رو من لس 5 
بی إِنَّ لله ضط )اختار و تخير کک الدب )رحمة بكم و إحسانا إليكم 
فقوموا به و اتصفوا بشرائعه و انصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك 
4 2 ےه 
(قلا مون لا وَأَنسر مُسَِمُونَ) 
فلا يأتيكم الموت إلا و أنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه و من مات على شيء بعث عليه132 
و لماكان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم و من بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم: 
رام 72 4> تي )حضورا رد يي يَعَفُوب اَلْمَوَتُ )مقدماته ل أسبابه 
رد قَالَ لِسَنِيهِ )فقال لبنيه على وجه الاختبار و لتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به:- 
(مَا عدون من بَعَدِى)؟فأج ابوه بما قرت به عينه 


الوا عمد إكهك وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ هعم و ملعيل وَإِسَكقّفلا نشرك به شيئا و لا نعدل به أحدا 


الجزء 1 صفحة 20 2-سورة البقرة 
ت ° 9 29g. 7” 0 ٤‏ م ہے ك » چ ےک له 18 کے ی کے ا و EC‏ 
*و هذا من باب التغليب لان إسماعيل عمه و قد استدل بهذه الاية من جعل الجد ابا وَحجَبَ به الإخوة 


(ا ودا )نوخد بالأُوجيّة وَل نُْرِكُ به شَيَْا عه ون له. مُسَلِمُونَ)مُطِيعُونَ خَاضحُونَ 

كمَا قَالَ تَعَاكَ:[وَلهُ أَسْلَمَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَيّْهِ يُرْجَعُونَ )[آل عمران: 3ه 

*مسلم (2365) عن ای هُرَبْرَدَضه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَفُول: 

«أنا أو الاس پابن مریم الْأَنْبِيَاء أولاد عَلَات-الإخوة لأب من أمهات شتى) 3 لَمْسَ بيني و بَيْتهُ نن» 

-فجمعوا بين التوحيد و العمل. و من المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد133 

فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية ثم قال تعالى:- 

(لك آَم َد حلت )مضت رها ماگسبت ولك ما گسن) 

كل له عمله و كل سيجازى بما فعله لا يؤخذ أحد بذنب أحد و لا ينفع أحدا إلا إيمانه و تقواه 
فاشتغالكم بهم و ادعاؤكم أنكم على ملتهم و الرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له 

بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

*إنَّ السَّلَفَ الْمَاضينَ مِنْ آبَائِكُمْ من الْأَنْبِيَاءِ وَالصَالِحِينَ لا يَنْمَعْكُمْ الْتسَابِكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ تَفْعَلُوا خيرا يعود 
نفعة عَلَِكُمْ فَإِنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ التي عَمِلُوهَا و لكم أعمالكم: 
(ولا سلون حم اوا يَعمَلُون 


- 2 
2 أ Crd‏ ے99 ده وه 


أبو داود 3643 دعن ای هر بره قَالَ: قَالَ رول الله :و من بطأ به عمله لم سرع به نَسَبْه»134 


الجزء 1 صفحة 21 2-سورة البقرة 
تصدرئ دواو بل مل هعم حَنِيفَاوَمَا کان من المشرک ركيت WW‏ 
E‏ ميل وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَلأَسَبَا 
بهم لا قرف بن أل نهر ون کر مُسَلِمُونَ © 
5 


واي هم في قار ل 
220 7 و مر م ص ا ed‏ . 
و 00 صبعه اللوومن احسن ير ن أهه عليدون 
031 رور ر ےر صر E‏ نَا س ص .ور ور ل 2 5 
فى أله هو را وَرَيْكُْ َا 7 رک نلگ ر ص م 
زه وإشتييل واكك ینشور والأسباط ٤۸ا‏ خو از 


3 


قد 
| | اا 4 - 0 د أ ەر 
ر e EERE‏ 
20 5 م < م ج 1 ا سلسم و کا ملو 
وكَالوا كوا هودًا أو تسر دو 
دعا كل من اليهود و النصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون و غيرهم ضال. 
Ca 5‏ لے« مول 
قل له مجيبا جوابا شافيا:-(هُلْ بَلْ)نتبع 
و ی 8 8ء 9 7 8 
لَه هعم حنيقا )مقبلا على الله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك و التنديد. 
فهذا الذي فى اتباعه الهداية وفى الإعراض عن ملته الكفر و الغواية. 
(وَمَا كان من المشركين) 
هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. 
و اعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول و إقراره المتضمن لأعمال القلوب و الجوارح 
وهو بهذا الاعتبار يدخحل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فدى من الإيمان و أثر من آثاره 
فحيث أطلق الإيممان دخل فيه ما ذكر و كذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان 
-فإذا قر بينهما:- كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار و التصديق 


د 


و الإسلام اسما للأعمال الظاهرة و كذلك إذا جمع بين الإيمان و الأعمال الصالح135 


(هُولَُا )أى:بألسس كم متواطفة عليها قلوبكم و هذا هو القول التام المترتب عليه الثواب و الجزاء 
+ةفكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق و كفر 
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فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة و إن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا 
و معه أصل الإيمان لكن فرق بين القول المج رمد و المقترن به عمل القلب. 

امَك )و نحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله 
جميعا و الحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا و عملهم متحدا 

و فى ضمنه النهى عن الافتراق و فيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

فووا ءَأمََا أيه )دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بل على وجوب ذلك 
بخلاف قوله:« أنا مؤمن » و نحوه 

فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. 

Af TZ‏ 8 05570 00-7 57 رءور ه قو ا n‏ ۶ ص رے 

روما أَنزِلٌ إِلْيَمَا )يشمل القرآن و السنة لقوله تعالى: ! وَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاليكمَةً) [انساء: 113] 
فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله و سنة رسوله -من صفات الباري-وصفات رسله-واليوم الآخر- 
و الغيوب الماضية والمستقبلة-و الإيمات بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية-و أحكام الجزاء 


و غير ذلك. 

رر به 4 م 5 سان 4 5 ع 
(وما آنزل إل إِرْمَ )إلى اخر الاية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء 
>> > اد مام و وه 2ه 2 2 

(وَإِسمعِيلٌ وَإِسَحَقّ ويعفوب والأسْبَاطظ) 


َو يَعْقُوبَ اتا عَشَّرَ رَجُلَاوَلَدَ كل رَجُلِ مِنْهُمْ أمَةَ من النَّاسٍ فَسُمُوا الْأَسْبَاط. 
رر 4 م ع 
وما أو )أعطى (مُوسَئ )من التوراة (وَعِيسَئ )من الإنجيل 
و الإيمان بالأنبياء عموما و خصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم و لإتيانهم بالشرائع الكبار. 
فالواجب في الإيمان بالأنبياء و الكتب :-أن يؤمن بهم على وجه العمموم و الشمول 
ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 
ر 4 e‏ ع 2 - 
(وَمَا أوقَ )أعطى (البَيُونَ )جميعًا 
دلالة على أن عطية الدين هى العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية و الأخروية. 
*لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك و المال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب 
و الشرائع 
*و فيه أن الأنبياء مبلغون عن الله و وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء. 


(مِن )وحى (رَبهِمَ ) 
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إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب و يرسل إليهم الرسل فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى 
ولا هملا. 

*و إذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء و بين من يدعى النبوة 

و أنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه فالرسل لا يدعون إلا إلى خير و لا ينهون إلا عن كل شر 
و كل واحد منهم يصدق الآخر و يشهد له بالحق من غير تخالف و لا تناقض لكونه من عند ربهم 

]82 الا كرون الْقْآنَ وَلَوْ كن مِنْ عِنْدِ َر اله لَوَجَدُوا فيه اختَِانًا كيرا [النساء:‎ ١ 

-و هذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم و أوامرهم و نواهيهم كما يعلم ذلك من سبر 
أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. 

بل نؤمن بهم كلهم هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. 

فاليهود و النصارى و الصابئون و غيرهم-و إن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل و الكتب- 

فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به وينقض تكذيبهم تصديقهم 
-فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل و خصوصا محمد ي 

-فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرا برسولهم. 

“فلما بيّن تعالى جميع ما يؤمن به عموما و خصوصا و كان القول لا يغني عن العمل قال: 

(وَنحَنَ له مُسَلِمُونَ ) خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا و ظاهرنا مخلصون له العبادة 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها و اختصارها - على:- 

1- أنواع التوحيد الثلاثة:-1- توحيد الربوبية 2-و توحيد الألوهية3-و توحيد الأسماء والصفات 

2-و اشتملت على الإيمان بجميع الرسل 

3-و جميع الكتب 

4-و على التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم 

5-و على التصديق بالقلب و اللسان و الجوارح و الإخلاص لله فى ذلك 

6-و على الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين 

7- و على تعليم البارى عباده كيف يقولون 

8- و رحمته و إحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا و الآخرة 

فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

*صحيح مسلم (727) عن ابْنّ عَبَّاسِه أَخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يرا في رَكْعَتي الْفَجْرِ في الأول مِنْهُمًا: 
[فوأوا آمكا بالله وما أَنْلَ يتا (البقرة: 136] اة انق في الْبَقَرة و في الآخرة منْهُما: 


الجزء 1 صفحة 21 2-سورة البقرة 


املا بالله وَاشْهَدْ ينا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 13652 


2< ا ي ~~ ٤ء‏ . ع6 اع “ير 1 

(فإن ءَامَيْوَأْ »فإن آمن أهل الكتاب (بِمِمْلٍ مَاءَامنم بو )-يا معشر المؤمنين-من جميع الرسل و جميع الكتب 
الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد يلإو الققران و أسلموا لله وحده 

و لم يفرقوا بين أحد من رسل الله 


مو دده 


(فَعَدٍ آَهْتَدَُوأ)للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم-أى:فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان 
لا كما زعموا بقولهم: «إوكًا لوأ كوبا هُودًا آوَتصَدرئ تدوأ [البقرة:135] 
فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه و « الهدى » هو العلم بالحق و العمل به 
رون اوا عَن الْحَقَ إلى الْبَاطلٍ بَعْدَ قِيّام الْحُجَّةَ عَلَيْهمْ و ضد( (الهدي ))الضلال عن العلم 
و الضلال عن العمل بعد العلم 
2 5 بحد a‏ 5 ع 
(َإِمَا هم في قاق )و هو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا و أعرضوا 
فالمشاق:هو الذي يكون في شق وا لله و رسوله في شق 
و يلزم من المشاقة:-1- المحادة 2-و العداوة البليغة التى من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول 
ڪهم لهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم 
(وهو السَِيعٌ )لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
الْمسليمٌ )بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب و الشهادة بالظواهر و البواطن 
فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم 
و قد أنجز الله لرسوله وعده و سلّطه عليهم حتى:- 
1 -قفسل يعضو 2و سم يعقهو 3- و أجساى يعفيوم4-و دهم كل مشرد 
ففيه معجزة من معجزات القرآن و هو الإخبار بالشريء قبل وقوعه فوقع طِبْق ما أخبر137 
2 ع ١‏ 
(صِبعَةَ لله ) الزموا صبغة الله و هو دينه و قوموا به قياما تاما بجميع أعماله الفاهرة والتباطة 
وجميع عقانئده في جميع الأوقات((حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم)) 
فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طحوعا و اختيححاراو محبة 
و صار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية 
لجخت الدين على: - 
1- مكارم الأخلاق2- و محاسن الأعمال 3-و معالى الأمور 


الجزء 1 صفحة 21 2-سورة البقرة 
فلهذا قال - على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكيةوَمَنَ حْسَحٌ ت أنه صِبِعَةٌ ) 

له أحسن صبغة من صبغته . 

وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله و بين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده 

34 فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب و انقياد الجوارح 

فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن و فعل جميل و خلق كامل و نعت جليل و يتخلى من كل وصف قبيح 

و رذيلة و عيب 

فوصفه: الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته 
وخوفه ورجاؤه فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده 

*فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه و أقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر و الشرك 
و الكذب و الخيانة و المكر والخداع و عدم العفة و الإساءة إلى الخلق في أقواله و أفعاله 

فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما و يتبين لك أنه لا أحسن صبغة 
من صبغة الله و فى ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

و فى قوله: (وََنْ لهم عدون ) 

فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت و الاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك و كونه صار صبغة لهم ملازما. 
بيان لهذه الصبغة وهي القيام بههاين الأصلين:- 

1- الإخسلاض2- و المعسابعة 

لأن « العبادة »:-اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة 

ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله 

و الإخلاص:أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال فتقديم المعمول يؤذن بالحصر138 


ہو 0 


( فل تاوا )أَتُتارُوتَنَاقِ )تَؤْجِيد لَه ) وَالِْخْلَاصٍ لَهُ وَ الانقيّاد وَ انبا أَوَامِرِه وَ ترك رَوَاجره 

(وَهُوَ رَيُنَا وريم وکنا امتا وککم اگم وحن له مخِصُونَ) 

المحاجة هئ:المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله 
و إبطال قول خصمه فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك 

و المطلوب منها:-أن تكون بالتي هي أحسن 

1-بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق2- ويقيم الحجة على المعاند 3-ويوضح الحق ويبين الباطل 

فإن خرجت عن هذه الأمور كانت:- 


1-مماراة 2-و مخاصمة لا خير فيها 3-و أحدثت من الشر ما أحدثت 
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فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين و هذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل. 
فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا وكل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وإياكم بذلك. 
فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره 

لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة. 
و إنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده و هذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم 

فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان 

بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول و لا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول 

ففى هذه الآية إرشاد لطيف :- 

لطريق المحابجة و أن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين و الفرق بين المختلفين 


ا ال الل ا وده وو خد 7 


ل ل ا لإخلّاص لْإلهيّة لَه لَا شَرِيكَ لَه 


ll‏ حملن وأ 4 چە 3 > ه 8 T9‏ ها ل يعّووه هك 
(ولنا أعمدلنا كم أَعْمَذْكُمْ )حن ن بُرآءُ منكُم و أنْثم برآء منا 
كنا قاذ كر الل عبر وَلَكُمْ عَمَلْكُنْ اَن بَريحُونَ ما أَعْمَلُ راتا بَرِى RT‏ تَ[يُونْسَ: 41] 


ن له لصون )بحن بُرَآءُ منْكُم كما نّم بُرَآءُ ما وَنَخْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَيْ فى الْعبَادّة و اتوج( 


رآ 9 م تَعَولُونَ 3 اهعم وإسمعيل وسح مقو وَالْأُسبَاط كَانوأ ودا أو درك 
E‏ : كانُوا يَفْرَؤُونَ في كاب اله الذي ي أَنَاهُمْ: إِنَّ الدِينَ عند اله الإسلامُ وَإنَّ مُحَمَّذًَا رَسُولُ 


09 


الله وَإِنَّ ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يُرَآءَ منّ الْيَهُودِيّة وَالنَصْرَانِيّة 

فشهد الله بِذَلِكَ قروا به عَلَى أَنْفْسهمْ لله فَكَتَمُوا شَهَادَةَ الله عندهم من ذلك. 

-وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في 5 الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين. 
فرد الله عليهم بقوله: رف 2]: أت أَعَلمْ أو الله بل الله اعلم 

فالله يقول هوم دبعم وديا يا ولا تراد رانك وکلک یکات حَنِيِمًا مُسَلِمَا وم کانمن لمرن [آل عمران:67] 

و هم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا. 

فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك 

فأحد الأمرين متعين لا محالة و صورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان حتى إنه - من وضوحه - 
لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد كما إذا قيل:- 

الليل أنور أم النهار؟و النار أحر أم الماء؟و الشرك أحسن أم التوحيد؟و نحو ذلك. 

و هذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء 
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لم يكونوا هودا ولا نصارى فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم و لهذا قال تعالى:- 
E‏ فلن فكو r‏ نه مى ألو فدى شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق 

فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها و أظهروا ضدها جمعوا بين:- 

1- كتم الحق و عدم النطق به 2- و إظهار الباطل والدعوة إليه 

أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى و الله و سيعاقبهم عليه أشد العقوبة فلهذا قال: روما الله َمِل عَكَا تْمَُونَ) 

بل قد أحصى أعمالهم و عدها و ادخر لهم جزاءها فبئس الجزاء جزاؤهم و بئست النار مثوى للظالمين 

و هذه طريقة القرآن في ذكر العلم و القدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها. 

فيفهد ذلك:-1- الوعد و الوعيد 2- و العرغيب و الترهيب 

3-و يفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديري والجزاكك أثر من آثارها 


و موجب من موجباتها و هى مقتضية ل140 


(تِبْقَ مد َد ڪلت کا ماگ ابت وککم مَأ كمسر ولا كلو ما افوأ يَمَمَنوت) 
تقدم تفسيرها و كررها لقطع التعاق بالمخلوقين 

و أن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه و آبائه 

فالنفع الحقيقى بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال و فس الآبة :- 


1-قطع للت ل با خا قين 
2-و عدم الاغترار بالانتساب إليهم 
3-و أن العبرة بالإهان بالله وعبادته وحده واتباع رسله 


4-و أن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل141 


